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    اءا ط  
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وا ت اراا ةت ا   
 





  
)٢٩٩١( مموا ث اا  دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  

  وتطبیقاته على خطبة حجة الوداع) الحرام(

  "دراسة أصولیة"

  دفاطمة الزهراء مصطفى كامل محم

قسم أصول الفقه، الشریعة الإسلامیة، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنات، جامعة 

  .الأزهر، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة

  fzmkm1@azhar.edu.eg :البرید الإلكتروني
 ا  :  

 .الحمد الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، وبعد 

الحرام كقاعدة أصـولية وقـسم مـن أقـسام الحكـم يهدف هذا البحث المتواضع  إلى إبراز 

الشرعي التكليفي، وتطبيقات تلك القاعدة وتفعيلها عـلى نمـوذج مـن الـسنة النبويـة القوليـة 

  .حجة الوداعوهي خطبة 

وقد كان منهجي في البحث استقرائيا تحليليا ، باستقراء الخطبة كاملـة ، وحـصر أسـاليب  

 .الحرام فيها ، وبيان وجه الحرمة

بـالحكم الـشرعي التعريـف التعريف بالنهي وصيغه باعتبـار الحـرام فرعـا لـه ، وقمت بكما 

م التكليفـي، وكـذلك وأقسامه بـشكل عـام ، وفـصلت في الحـرام كقـسم مـن أقـسام الحكـ

 .التعريف بحجة الوداع ونصها، وتطبيق قاعدة الحرام على خطبة حجة الوداع

ــشريعة  ــات أن ال ــث، وإثب ــذا البح ــائج ه ــم نت ــلى أه ــوي ع ــة تحت ــث بخاتم ــت البح  وختم

، وأهميــة الــسنة النبويــة المــصدر الثــاني الإســلامية بأصــولها صــالحة لكــل زمــان ومكــان

واحـترام إزالـة الـضرر عـن الأفـراد والجماعـات، تقـوم عـلى للشريع ، والمقصد منها فهي 

ــات ،  ــوق والواجب ــل الحق ــول لك ــديم الحل ــة بتق ــة وكفيل ــدة وباقي ــشريعة خال ــذه ال وأن ه

 ، فهـذه ومقاصدها تقوم على حماية وحفظ النفس والمـال والعـرض والـدينالمشكلات، 

ا صـلاح وهدايـة  تنبع من أصـول الـشريعة وروحهـا ومقاصـدها فيهـحرمات في الخطبةالم
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تجنـب تلـك المحرمـات الأفراد والمجتمعات في دنيـاهم وآخـرتهم ، لـذا كـان لا بـد مـن 

ًالواردة في الخطبة ضمانا وأمانا، و  .ا عليهاًحماية للبشرية، وحفاظً

ت االحرام، الحكم الشرعي، التحريم، المحرم، حجة الوداع :ا. 
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Abstract: 

we thank Allah, and peace be upon our prophet the most 

honorable  messenger  

this  humble  research aims  to demonstrate the forbidden as a 

fundamental rules as a part of the legal mandatories as the 

applications of this rules and their activations have based on the 

model of the Prophetical sunna of preach in the farewell arguments  

as I have followed the analytical inductive research, by induction 

the entire preach, and limiting the methods of forbidden and to 

show the forbidden perspectives   

as I have defined by the negation and the statement of the 

forbidden as a branch , and I have showed the Sharia and legal 

identification and their divisions in general, and I have divided the 

forbidden into some parts as a part of the legal mandatories as well 

as I have set the identification of the text of the farewell arguments 

and the applications of the forbidden rules in the preach of the 

farewell arguments  

eventually, I have concluded the research by the most prominent 

results and showing the prove of the Islamic Sharia and its 

fundamentals as it is useful for ant times and place and I have 

showed the importance of the prophetical sunna as a source of 

legislation and the intentions, based on it to eliminate harmfulness 

of the people and groups and respecting the rights and obligation as 

this Sharia is everlasting and remaining and it is  offering all 

solutions of all problems as its intentions is based on protecting and 
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saving souls and funds and honorary and religion so those 

forbidden in the preach prevailed following the Sharia 

fundamentals and its spirits as its intentions is to find the right track 

and reforms of people and groups in the life and hereafter so it is 

obligatory to prevent those forbidden mentioned in the preach as a 

guarantee and for securing and to protect the mankind and the 

survival of the human race    
 

Keywords: Farewell Argument, Forbidden, Legal Mandatory, 

Forbidding, Forbidder. 
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:  

، ون   ُ ا  وم ُ وم ومه، وم ُام        
  :ُ امء وا، وُورً ا ه 

   

 مرونـة تـستوعب كافــة مـنســلام مـا تـضمنته قواعـدها وأحكامهــا إن مـن عظمـة شريعـة الإ

 .  مهما اختلفت أنواعها وتعددت مطالبها،الاحتياجات البشرية

ا الـزمن، الـذي ظهـر  من أهم ما ينبغي الاهـتمام بـه في هـذن دراسة سيرة النبي ألا شك و

 في  القوليـةفيه البعد عن السنة، وقلـة التمـسك بهـا، وقـد اخـترت مـن هـذه الـسنة المطهـرة

  عظـيم للأمـة يحتـاج إلى تأمـل ودراسـة أصـولية عميقـةٌبحثي هذا خطبة الوداع، فهي درس

 .تطبيقية وتفعيلية لقاعدة من قواعد أصول الفقه في هذه الخطبة الشريفة

ــة الب ــن أهمي ــواء وتكم ــاره في احت ــبب اختي ــث وس ــام ح ــن الأحك ــد م ــلى العدي ــة ع الخطب

، أحببـت أن أوليهـا التـي اشـتملت عليهـاحرمـات المشرعية والـنواهي الوأبرزها ، التكليفية

عناية خاصة بالبحث والتدقيق الأصولي ، لما تحتوي من حقوق ووصايا هامة فيها صـلاح 

البحث عـن الحكـم التكليفـي بـشكل ، و تحدثت في الفرد والمجتمعات  في كل العصور 

عام والحرام بشكل خاص ، وناقشت مسألة هل الكفـار مخـاطبون بفـروع الـشريعة أم لا ؟ 

 .لأن خطاب  النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان للبشرية بشكل عام

وقد كان منهجي في البحث استقرائيا تحليليا ، باستقراء الخطبـة كاملـة ، وحـصر أسـاليب 

 .، وبيان وجه الحرمةالحرام فيها 

 :كانت خطتي في هذا البحث كالآتي و

  مبحثين وخاتمة تمهيد ويحتوي البحث على

 في تعريف النهي ، وأساليبه وصيغه ، ومقتضى النهي: ا . 

  :  ا ا، و  : ا اول

   تعريف الحكم الشرعي وأقسامه:المطلب الأول
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 تعريف الحرام ، وحكمه ، وأقسامه ، وصيغهفي : المطلب الثاني 

 مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟: المطلب الثالث 

   ما ا :    ت  ة)اداع ،        ) اا      و
 :ن

 .في التعريف بخطبة الوداع ، ونصها: المطلب الأول 

 .لى خطبة حجة الوداعتطبيقات الحرام ع: المطلب الثاني 

 خاتمة وفيها أهم نتائج البحث
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 ه: او ، و ، ا   .  
    ا :  

النهـي طلـب تـرك وكـف،  : أي ، نهيتـه عـن كـذا فـانتهى : النهي خلاف الأمـر، يقـال

  .)١( باستعمال لا الناهية والمضارع المجزومأو الكف عنه الفعل 

 ا ا  ً : نقتصر منها عـلى تعريـفعدة تعريفاتبعرف الأصوليون النهي  

  .)٢(»اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء«: الإمام ابن الحاجب بأنه

ح ا :  

 لا هيخرج الخـبر لأنـوالأمر والنهي، :  جنس في التعريف يشمل أي الطلب ، وهوالاقتضاء

 .)٣( اقتضاء فيه

 .تركهالأمر لأنه اقتضاء فعل الشيء  لا به  يخرج  »كف عن فعل«

 .)٤(فلا استعلاء فيه ، وكذا يخرج الالتماس يخرج منه الدعاء » على جهة الاستعلاء«

 ا :  

  )٥(: أولا النهي الصريح ، وله عدة صيغ 

ِولا تتبعـوا خطـوت  :ومثاله قولـه تعـالى  الفعل المضارع المسبـوق بلا الناهية -١
َٰ ُ َُ ُ َّ َْ ِ َ

ُشيطن إنهلٱ َّ َِّ ِ ُ لكم ۥَٰ ّعدوَ ٌ مبين َُٞ ِ ُّ )٦(. 

                                                        

 ).٢/٩٦٩(، المعجم الوسيط )١٠/٣٨٠(، تاج العروس ) ٦/٢٥١٧( الصحاح للجوهري، )١(

 ).٢/٩٤( مختصر ابن الحاجب )٢(

 ).١/٧٧(ن الحاجب مع شرح السعد  مختصر اب)٣(

 . السابق)٤(

، ومختــصر ابـن الحاجـب مـع شرح العــضد )٢/٢٧٤(، والإحكـام للآمـدي )٢/٢٤( المستـصفى )٥(

 )١/١٩٢(إرشاد الفحول ، ) ١/٢٥٦(، وكشف الأسرار )٩٥، ٢/٩٤(

 .١٤٢ ، سورة الأنعام ، من الآية ١٦٨ سورة البقرة ، من الآية )٦(
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َولا تجســسوا ولا يغ: وقولــه تعــالى ُ ََّ ََ َْ َ ًتــب بعــضكم بعــضاَ َُ َُّ َ )وقولــه تعــالى)١ ، : َولا َ

ُنن تستكثرتمَ
ِ َ َ ُ)٢(. 

َّإن :  النهـي، كقولـه تعـالىالدال على )نهى(لفظ  -٢ ِاللهََّ يـأمر بٱِ ُ ُ َلعـدل وٱَ ِلإحـسن ٱَِ َٰ ِ

َوإيت ِ ِآي ذي َ ِ
ِلقربى وينهى عن ٱٕ َ َ َٰ َ َٰ َلفحشآء وٱُ

ِ َ َلمنكر وٱَ ِ َ َلبغي يعظكم لعلكم تذكرونٱُ ُ ََّ َِ َّ ََ ُ َُ َُ ِ)٣(. 

ُوقتلـوهم: نفي الفعل، كقوله تعـالى– ٣ َُ ِ َ حتـى لا تكـون فتنـةَٰ َ َِّ َ ُ َ ٰ َ ويكـون َٞ ُ َ ِلـدين اللهَِِّ فـإن ٱَ ِ َ ُ ِّ

َنتهوا فلا عدون إلا على ٱ َ َْ َٰ َُّ ِ َ َ َ َمينِلَّٰلظٱَ
ِ )وقوله تعالى)٤ ،  :ِلآ إكـ ِراه في َ َ َلـدين قـد تبـين ٱَ َّ َ َّ َِّ ُلرشـد ٱِ ُّ

َمن 
ِلغي فمن يكفر بٱِ ُ َ َ َِّ ِلطغوت ويـؤمن بٱَ ِ ِ

ُ َ ُ ِاللهَِّ فقـد ٱَّٰ َ ِستمـسك بٱَ َ َ ِوة ُلعـرٱَ
َلـوثقى لا ٱَ ٰ َ َنفـصام ٱُ َ

ِ

َلها و َاللهَُّ سميع عٱََ ٌ
ِ

ٌليمَ
ِ)٥(. 

 :قولـه تعالـى كقوبة  اقتران الفعل بوعيد أو ع-٤

 َيأيها ُّ
َ ٓ َلذين ءامنوا إن كثيرا من ٱَٰ ٓ َِّ َ

ِ َِ َّ ِ ْ ُ َ َلأحبار وٱَّ َِ َلرهبان ليأكلون أمول ٱَ َٰ ََ َ ُ َُ َ ِلناس بٱُِّ ِ ُّلبطـل ويـصدٱَّ ُ َ ََٰ ِ َون ِ

ِعن سبيل  ِ َ َلذين يكنزون ٱَاللهَِّ وٱَ ُ ِ ِ
َ َ َلذهب وٱَّ َ َ ِلفـضة ولا ينفقونهـا في سـبيل ٱَّ َِ َ َ ُِ َ َُ َِ ٍاللهَِّ فبـشرهم بعـذاب ٱَِّ َ َ ُ َِ ِّ َ

 .)٦(ِليمأَ

                                                        

 .١٢سورة الحجرات ، من الآية  )١(

 .٦سورة المدثر ، الآية  )٢(

 .٩٠سورة النحل ، من الآية  )٣(

 .١٩٣ سورة البقرة ، من الآية )٤(

 .٢٥٦ سورة البقرة ، من الآية )٥(

 .٣٤ سورة التوبة ، من الآية )٦(



  
)٢٩٩٩( مموا ث اا  دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

َلزانية وٱ: وقوله تعالى ُ َ
ِ َلزاني فٱَّ ُجلـدوا كـل وحـد مـنهما مائـة جلـدة ولا تأخـٱَِّ َ َ َُ َ َ ََٰ ْ َْ ُِ ِ ِ

َ ُ ِّ كُم ذَّ

َبهــما ر َ ِ ِ في ديــن ٞفَــةأِ ِ ِاللهَِّ إن كنــتم تؤمنــون بٱِ َ ُ ُ ُِ ُ ِليــوم ٱَاللهَِّ وٱِ َلأخــر وليــشهد عــذابهما طٱَ َ ُ َ ََ َ ََ ِ ِ َآئفــةٓ َ مــنِٞ ِّ 

ِلمؤمٱ َنينُ
ِ)١(. 

َومن يع وقوله تعالى َ ُاللهََّ ورسـولهٱصِ َ ََ ُ ُ ويتعـد حـدودهۥَ َ ُ َ َُ َّ َ ِ يدخلـه نـارا خلـدۥَ َِٰ ً َُ ُا فيهـا ولـهُ ََ َ
 ۥِ

َعذاب ِ مهينَٞ ُّٞ)٢(. 

َيأيهـا : قوله تعالىك الحل ، تحريم شيء أو نفي الدالة علىالجملة الخبرية  -٥ ُّ
َ ٓ َلـذين ءامٱَٰ َ َ

ِ ْنـوا َّ ُ

ْلا يحل لكم أن ترثوا  ُ ِ َ َ ُ َ ُّ ِ َ َلنسآء كرها ولاٱَ َ َ َ َ َّضلوهن لتذهبوا ببعض مآ ءاتيتمـوهنتَع ِّ ُ َ ُ َ َّ ُُ َُ َ ََ ِ ِ ْ ِ ُ َ إلـآ أن يـأُ َ َّ َتين ِ
ِ

ِبفحشة مبينة وعاشروهن ب َّ ُ َ َ َُ
ِ َِ ِّ ُّ َ َٰ ُلمعرٱِ  .)٣(ِوفَ

َذلـك: الى الألفاظ التي ترد بصيغة الأمر المقتضية للكف والـترك، كقولـه تعـ -٦ ِ ِّ ومـن يعظـم َٰ َ َُ َ

ِحرمت 
َٰ ُ َاللهَِّ فهو خيرٱُ َ ُ ُ لهَٞ ِ عند ربهۥَّ ِ

ِّ َ ُ وأحلت لكمۦَ ُ َ َّ ِ ُ َعم إلا ما يتلى عليكم فنَلأٱ َ ُ َ َ َٰٰ َ ُ َ َُّ ْجتنبـوا ٱِ ُ
ِ َلـرجس ٱَ ِّ

َمن 
َلأوثن وٱِ ِ َٰ َجتنبوا قول ٱَ َ ْ ُ

ِ َيأيهـا : ،  وقوله تعـالى)٤(ِورُّلزٱَ ُّ
َ ٓ َلـذين ءامٱَٰ َ َ

ِ ْنـوا َّ َجتنبـوا كثـيرا مـن ٱُ ُِّ
ِ َِ ْ َ

َلظن إن بعض ٱ َ َِّّ ِ ِلظن إثـمٱَّ ِّ ُ ولا تجسـسَّٞ َّ َ َ َ َوا ولا يغَ َ َ َضكم بعـضا أيحـب أحـدكم أن يأكـل َّب بعـتَـْ ُ ُ ُ ً َُ َ َ َُ َ ُّ َ
ِ ُ

َلحم أخيه ميتا فكرهتموه و ُ ُ َ َُ ِ َ َ ِ ِ َ ْتقوا ٱَ ُ َّاللهََّ إن ٱَّ َّاللهََّ توابٱِ ِ رحيمَٞ
َّٞ)٥(. 

َيأيها  : وقوله تعالى ُّ
َ ٓ ْلذين ءامنوا ٱَٰ ُ َ َ َ

ِ ْتقوا ٱَّ ُ َاللهََّ وذروا ما بقي منٱَّ َ َ
ِ ِ

َ َ ُْ ِلربوا إن كنتم مؤمنٱ َ ِ
ُّ ُِّ ُ ِ ْ ٓ ٰ  .)٦(ينَ َ

                                                        

 .٢ سورة النور ، من الآية )١(

 .١٤،الآية  سورة النساء )٢(

 .١٩ن الآية  سورة النساء ، م)٣(

 .٣٠الآية  سورة الحج ، )٤(

 .١٢سورة الحجرات ، الآية  )٥(

 .٢٧٨الآية  سورة البقرة ، )٦(

، ومختصر ابـن الحاجـب مـع شرح العـضد )٢/٢٧٤(، والإحكام للآمدي )٢/٢٤(المستصفى : ينظر 



 )٣٠٠٠( )اداع) اا    و "أ درا" 
  

 النهـي عـن ": بقولـه الإمام العز بن عبد الـسلام ووضحه : النهي غير الصريح : ثانيا 

اعلـه لأجلـه أو مقنـه أو كل فعل كسبي طلب الشارع تركه أو عتب على فعلـه أو ذمـه أو ذم ف

مقته فاعله لأجله أو نفى محبته إياه أو محبة فاعله أو نفى الرضا به أو نفى الرضا عن فاعلـه 

أو شبه فاعله بالبهائم أو الشياطين أو نصبه مانعا من الهـدى أو مـن القبـول أو وصـفه بـسوء 

 أو لعـذاب عاجـل أو أو كراهة أو استعاذ الأنبياء منه أو بغضوه أو نـصب سـببا لنفـي الفـلاح

آجل أو لذم أو لوم أو لضلالة أو معصية أو وصف بخبث أو رجس أو نجـس أو بكونـه إثـما 

أو فسقا أو سـببا لإثـم أو زجـر أو لعـن أو غـضب أو زوال نعمـة أو حلـول نقمـة أو حـد مـن 

الحدود أو لارتهان النفوس أو لقسوة أو خزي عاجل أو آجل أو لتـوبيخ عاجـل أو آجـل أو 

 )١(. " االله تعالى أو محاربته أو لاستهزائهلعداوة

 ا د :  

 عـن ت صـيغتهتضي التحريم حقيقـة إذا تجـرديقن النهي إ: يين  جمهور الأصولقال-

َولا تق حــرم القتـل لقولــه تعــالىف أجمــع الــصحابة والتـابعين عــلى ذلــك، والقـرائن ؛ َ ْتلــوا َ ٓ ُ ُ

ُأولدكم من إملق نحن نرزقكم  َ َُّ ُ َُ َٰ َِٰ ِّ ُ ْوإياهم ولا تقربوا َ ُ َ ُ ََ ََّ َ َلفوحش ما ظهر منها ومٱِ َ ََ ََٰ َ
ِ َِ َ َا بطنَ ْ ولا تقتلـوا ََ ُ ُ َ َ َ

َلنفس ٱ َلتي حرم ٱَّ َّ َ
ِ ِاللهَُّ إلا بٱَّ َّ ِلحق ذلكم وصيكم بهٱِ ِِ ُ ُٰ َّ َ َٰ ِّ ِ لعلكم تعقۦَ َ ُ َّ َلونََ ُ)٢( . 

فة تـدل عـلى ُوقد تحمل صيغ النهي على الكراهة إذا وجد دليل آخر، أو قرينة صار-

َيأيها : الكراهة، كقوله تعالى ُّ
َ ٓ ِلذيٱَٰ ْن ءامنوا َّ ُ َ َ َذكروا نعمت ٱَ َ ُ

ِ ْ ْاللهَِّ عليكم إذ هم قـوم أن يبـسطوا ٱُ َٓ َ َُ ُ َ ٌ ََّ ِ ُ َ

َإليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم و َُ َّ َ ُُ َ ُ َ
ِ َِ ََ َ ْتقوا ٱِ ُ َاللهََّ وعلى ٱَّ َ ِاللهَِّ فليتوكل ٱَ َّ َ َ َ ُلمؤمنٱَ ِ ي عـن ، فالنه)٣(َون ُ

                                                                                                                                               

 )١/١٩٢(إرشاد الفحول ، ) ١/٢٥٦(، وكشف الأسرار )٩٥، ٢/٩٤(

 ).١/١٠٥(الأحكام  الإمام في بيان أدلة )١(

 .١٥١سورة الأنعام ، من الآية  )٢(

 .١١ سورة المائدة ، من الآية )٣(



  
)٣٠٠١( مموا ث اا  دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

السؤال في سياق الآية يدل على الكراهة وليس التحـريم، والقرينـة الـصارفة هـي آخـر الآيـة 

َيأيها : حيث قال ُّ
َ ٓ َلذين ءامنوا لا تـسـَٔلوا عـن أشـيآء إن تبـد لكـم تـسؤكم وإن تـسـَٔلوا عنهـا ٱَٰ َ َ َ َْ ْ ُْ َ ُ ََّ َ َ ُ َ ُِ ُِ ُ َ َُ َ ََ َ ِ

ُحين ينزل  َّ َ ُ َ
َلقرءان تبد لكم عفا ٱِ َ ُ َ َ ُ ُ َ َاللهَُّ عنها وٱُ ِ غفور حليماللهَُّٱََ

َ ٌ ُ َٞ)1( 

لمكلفـين والموعظـة لوقد تتضمن بعـض صـيغ النهـي دلالات التوجيـه والإرشـاد -

ُوإلى ثمود أخاهم: قوله تعالىكلترك فعل معين،  َ ََ َ ُ َ َٰ ِ صلحا قال يقوم ِ َ ََٰ َ ِ
ْعبدوا ٱَٰ ُ ِّاللهََّ مـا لكـم مـن ٱُ َُ َ

ُإله غيره ُ َ ٍ َٰ َ قد جآءتكم بۥِ َُ َ َينةَ ُ من ربكمِّٞ ِّ َّ ِ هذهِّ ِ
ُ ناقـة ۦَٰ َ ِاللهَِّ لكـم ءايـة فـذروها تأكـل في أرض ٱَ َ ٓ َِ ُ َ َ ُ ََ ََ َاللهَِّ ولا ٱُ َ

ٌتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب َ ٓ ََ َُ ُ َ ُ َُّ ِ َ ِ ألـيمَ َٞ)النهـي مـع وهـذا النهـي أسـلوب إنـشائي يـراد منـه ، )٢

 روي عـن مـاوكـذلك .)٣(يد العـذاب الـشدوقع عليهمعقروها لم يستجيبوا والإرشاد ، فلما 

لا تـدعن دبـر كـل صـلاة أن : أوصيك يا معـاذ«:  من حديث معاذ بن جبل أنه قال لهالنبي 

 )٥(. )٤(»اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك: تقول

                                                        

 ).٦/٣٣٢(تفسير القرطبي : ، وينظر١٠١سورة المائدة، من الآية  )١(

 ).٢/٣٢٢(، والإحكام للآمدي )١/٤٠٥(، وإرشاد الفحول )١/٢٢١(المسودة في أصول الفقه 

 .٧٣ سورة الأعراف ، الآية )٢(

ـــاني  )٣( ـــسعود )١٤/٣٢٠(روح المع ـــسير أبي ال ـــشاف )٥/١٥٥(، تف ـــدير )٥/٣٢(، الك ـــتح الق ، ف

 ).١٥/٦٧(، اللباب )٧/٣٣(، البحر المحيط )٤/١٣٠(

ــوع آخــر مــن : كتــاب الــسهو، بــاب) ٣/٥٣(، والنــسائي )٢٤٧، ٢٤٥، ٥/٢٤٤( أخرجــه أحمــد )٤( ن

، وابـن حبـان )١/٣٦٩(وابـن خزيمـة في الاسـتغفار، : كتاب الصلاة، باب) ١/٤٧٧(الدعاء، وأبو داود 

  ).١/٢٧٣(، والحاكم )٥/٣٦٤(في صحيحه 

، ومختــصر ابـن الحاجـب مـع شرح العــضد )٢/٢٧٤(، والإحكـام للآمـدي )٢/٢٤( المستـصفى )٥(

 )١/١٩٢(إرشاد الفحول ، ) ١/٢٥٦(، وكشف الأسرار )٩٥، ٢/٩٤(



 )٣٠٠٢( )اداع) اا    و "أ درا" 
  

   ا ا: ا اول 
   و:  

     ا ا وأ :ا اول
َّا  ف ا :  

 : الحكم يطلق على معاني في اللغة، منها

ُ﴿ وأَن احكم بـيـنـهم بما أنَزل الله ﴾ : القضاء، ومنه قوله-١ َّْ َ َ َ َ
ِ

ْ ُْ َْ َ ُ ِ )١(.  

َّعز وجل- العلم والفقه، ومنه قوله -٢ َِ�﴿ وآتـيـناه الْحكم صبيا :-َّ َُ ْ ُ َ ْ َ َ ﴾)٢(.  

 .)٣(. نه يمنع من الظلمالمنع، ومنه أطلق على القضاء حكم لأ -٣

ًهو إسناد أمر إلى أمر إيجابا أو سلبا: أما تعريف الحكم في العرف  - ً)٤(.  

 ح اا  ا  :  

  .)٦( إنه خطاب الشرع إذا تعلق أفعال المكلفين: بقوله)٥( عرفه الإمام الغزالي-١

، )٧())واالله خلقكم ومـا تعلمـون ((:ه تعالىهو فاسد؛ لأن قول: قال الآمدي بعد أن ذكر هذا التعريف 

� خطاب من الشارع وله تعلق بأفعال المكلفين وليس حكما شرعيا.)٨())خالق كل شيء ((:وقوله ً
)٩( .  

                                                        
 .  ٤٩ سورة المائدة، من الآية )١(

 . ١٢ سورة مريم، من الآية )٢(

 .)٦٢(، والقاموس المحيط )١٢/١٤١( ينظر لسان العرب لابن منظور، )٣(

 ).٣٨٠(، الكليات ) ٧٩ (التعريفات )٤(

هو محمد بن محمد بن محمد الإمام حجة الإسلام زين الدين أبو حامد الطوسي الغزالي، :  الغزالي)٥(

ً أصوليا فقيهًعابداالمولود بطوس سنة خمسين وأربعمئة، وكان إمام أهل زمانه،  ًا جامعا بين علوم شتى، �

 ٌ تـوفي الغـزالي في جمـادي الآخـرة.البسيط، والوسيط، والوجيز والخلاصة، وغير ذلـك: من تصانيفهو

، طبقـات الـشافعية لابـن )١/٢٩٣( ينظـر طبقـات الـشافعية لابـن قـاضي شـهبة .سنة خمس وخمسمائة

 ).٦/١٩٠(السبكي 

  ).١/٥٥(المستصفى  )٦(

 .٩٦صافات، من الآية  سورة ال)٧(

 .١٢ سورة الأنعام، من الآية )٨(

 ).١/٩٥( الإحكام للآمدي )٩(



  
)٣٠٠٣( مموا ث اا  دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ــدي-٢ ــام الآم ــرف الإم ــد ع ــه)١(وق ــم بقول ــدة «:  الحك ــد فائ ــشارع المفي ــاب ال خط

 .)٢(»شرعية

: شارع بالغيبيـات؛ كقولـه تعـالى؛ لأنه يخرج عنه إخبار ال)٣(وهذا التعريف غير مطرد

َ﴿وهم من بـعد غلبهم سيـغلبون﴾ ُ َ ْ
ِ ِْ َ َْ ِْ ََِ ِ

ْ ُ َ
؛ فهو خطاب مـن الـشارع مفيـد فائـدة شرعيـة وليـست )٤(

  .)٥(بحكم

خطاب االله تعالى المتعلـق بأفعـال «:   بأنه )٧(  والإمام البيضاوي)٦( عرفه الإمام الرازي- ٣

 .)٨(»المكلفين بالاقتضاء أو التخيير

                                                        
علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي، سيف الـدين الآمـدي، شـيخ المتكلمـين في : الآمدي )١(

زمانــه ومــصنف الإحكــام، ولــد بعــد الخمــسين وخمــسمائة بيــسير، لم يكــن في زمانــه مــن يجاريــه في 

 .توفي في صفر سنة إحدى وثلاثين وستمائة، علم الكلامالأصلين و

 ).٢/٧٩(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، : ينظر

 ).١/١٣٦( الإحكام للآمدي )٢(

 ).٣/١٩٧(دستور العلماء . هو الشائع الكثير الوقوع:  المطرد)٣(

 .٣سورة الروم، من الآية . ٣ سورة الروم من الآية )٤(

 ).١/٢٢٣( شرح العضد، على مختصر المنتهى لابن الحاجب،  حاشية الجرجاني على)٥(

ُ سلطان المتكلمين في زمانه، فخر الدين أبو عبداالله، القرشي، الرازي، ولد في شهر رمضان :الرازي )٦(

مفـاتيح «: ً وأربعين وخمسمئة، أتقن علوما كثيرة وبرز فيها، ومن تصانيفه-سنة ثلاث:  وقيل–سنة أربع 

  . توفي بهراة سنة ست وستمائة، يوم عيد الفطر.، وغير ذلك»المحصولكتاب «، و»الغيب

م ١٩٨٧ -هــ ١٤٠٧، )١(ط لبنـان، –طبقات الشافعية لابن قـاضي شـهبة، عـالم الكتـب، بـيروت : ينظر

 ).٨/٨١ (م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، ٢ طبقات الشافعية لابن السبكي، هجر للطباعة والنشر، ط،)٢/٦٥(

مد بن عـلي، قـاضي القـضاة، نـاصر الـدين، أبـو الخـير البيـضاوي، صـاحب عبد االله بن عمر بن مح )٧(

ًكــان إمامـا مـبرزا، نظــارا، خـيرا، صـالحا، متعبــدا، مـن تـصانيفه: المـصنفات، قـال الـسبكي ً ً ً المنهــاج ، : ًً

تــوفي ســنة إحــدى وتــسعين . ومختــصر الكــشاف، والغايــة القــصوى، ومختــصر الوســيط، وغــير ذلــك

 .وستمائة، وقيل غير ذلك

 )٨/١٥٧(، طبقات الشافعية لابن السبكي )٢/١٧٢(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ينظر

 ).١/٤١(، والمنهاج مع نهاية السول )١/١٥( المحصول )٨(



 )٣٠٠٤( )اداع) اا    و "أ درا" 
  

ّبأنه غير جامع لأفراد المعرف؛ وذلك لأنه يخـرج عنـه : ض على هذا التعريف واعتر

ً مثـل جعـل شيء سـببا لـشيء، أو مانعـا أحد نوعي الحكم الشرعي وهـو الحكـم الوضـعي؛ ً

ــه، ــا ل ــه، أو شرط ــاب ًمن ــببا لإيج ــشمس س ــل زوال ال ــك كجع ــدا؛ وذل ــحيحا أو فاس ً أو ص ًً

رة شرطـا لـصحة الـصلاة، والنجاسـة مانعـة مـن ًالصلاة، والزنا سببا لإيجاب الحد، والطها

ًصحتها، والقتل مانعا من الميراث، واعتبار الصلاة صحيحة إذا أقيمـت مـستوفية لأركانهـا 

 .وشروطها

، وهـو زيـادة قيـد آخـر في الحـد وهـو )١(والصواب ما سلكه الإمام ابن الحاجب -٤

 .)٢(، فيقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع )الوضع(

 حا ا ا :  

 والخطاب هو الكلام الموجه للأفهام، وبإضـافته إلى االله  الخطاب مصدر خاطب،:ب

  .تعالى خرج من عداه، والتالي فلا حكم إلا الله تعالى

ــا في الأزل: خطــا االله  ــسي المــسمى خطاب ــد في . ًالمقــصود ه كــلام االله الأزلي النف وهــو قي

 .لجن والملائكةالتعريف أخرج خطاب الناس وا

   ا  هـو البـالغ العاقـل الـذي تلقـى : المتعلـق أي المـرتبط، والمكلـف:ا 

 والمــراد مــا صــدر عــن .الــدعوة ولم يمنعــه مــن تعلــق الخطــاب بــه، مثــل الغفلــة والإكــراه

                                                        

عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يـونس المعـروف بـابن الحاجـب، أبـو عمـرو جمـال : ابن الحاجب  )١(

 وكانت نشأته في القاهرة، تنـاول دراسـته  وخمسمائة هـ،الدين، كردي الأصل، ولد في إسنا سنة سبعين

منتهـى الـسؤال والأمـل في علمـي الأصـول : في دمشق، وتخرج به بعض المالكيـة، ولـه تـصانيف منهـا

  .والجدل، ومختصر الفقه، وتوفي سنة ست وأربعين وستمائة

 الرســالة، ، ومعجـم المـؤلفين، لعمـر رضـا كحالـة، مؤسـسة)١٨٩(الـديباج المـذهب، ص : ينظـر

 ).٦/٢٥٦(م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤، )١(بيروت، ط 

 ).١/٤٨٣(، رفع الحاجب ) ١/٣٢٥( المختصر لابن الحاجب مع بيانه للأصفهاني )٢(



  
)٣٠٠٥( مموا ث اا  دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

المكلف من فعل أو قول أو اعتقاد ، فتناول الفعل القلبي الاعتقادي ، والفعلي ،  والقـولي، 

 .فوالك

خرج به خطاب االله تعالى المتعلق بذاته وصفاته، وأفعاله، والجـمادات، : أما فعل المكلف

ذلكـم االله ربكـم لا إلـه إلا هـو : ((المتعلق بذاته وصفاته مثل قوله تعالى. وذوات المكلفين

ــه، ١))خــالق كــل شيء ــالجماد كقول ــق ب ــوم نــسيـر الْجبــال ﴾: والمتعل َ﴿ ويـ َ َ ْ
ِ

ُ َِّ ُ َ َ
ــوان .)٢(  والحي

َ﴿ والأنـعـــام خلقهـــا لكـــم فيهـــا دفء ومنـــافع ومنـهـــا تـــأكلون ﴾: قولـــهك ُْ َُ َْ ََ َْ َ َ
ِ
َ َ َُ َ ٌ

ِ َِ ْ ِ
ْ ُ َ َ َ َ

 فمثـــل هـــذه )٣(

  .تعتبر حكما؛ لعدم تعلقها بأفعال المكلفين الخطابات لا

 وقـد يكـون كـل الاقتضاء مطلق الطلب، فيشمل طلب الفعـل، وطلـب الـترك،: ء

  .ًواحد منهما جازما أو غير جازم

 .هو الإيجاب : فطلب الفعل الجازم

 .هو الندب: وطلب الفعل الغير جازم

 .هو التحريم : وطلب الترك الجازم

 .يسمى كراهة : وطلب الترك الغير جازم

 للتقسيم؛ والتخيير معناه الإباحة، وهي التسوية بين الفعل والترك من غـير ) أو: (أو ا

 .ترجيح لأحدهما على الآخر

 للتقسيم؛ والحكم الوضعي هو القسم الثاني من أقـسام الحكـم الـشرعي؛ ) أو (:أو ا

 .ا منهًوهو خطاب االله المقتضي وضع الشيء سببا لشيء، أو شرطا له، أو مانع

                                                        

 .١٠٢ سورة الأنعام، من الآية )1(

 . ٤٧ سورة الكهف، من الآية )٢(

 . ٥ سورة النحل، من الآية )٣(



 )٣٠٠٦( )اداع) اا    و "أ درا" 
  

ِ﴿ أَقـم الـصلاة لـدلوك الـشمس ﴾: قوله تعـالى: مثال السبب َّْ
ِ ُِ ُ ِ َ َّ ، فجعـل االله دلـوك الـشمس )١(ِ

  . الظهر في وجوب صلاةًأي زوالها سببا

 .جعل الشارع الطهارة شرطا في صحة الصلاة : ومثال الشرط

ِّجعـل الـشارع القتـل مانعـا مـن الإرث مـن المـورث ؛ لقولـه صـلى االله عليـه : ومثال المانع

 )٣( )٢("ليس للقاتل شيء" :وسلم

ا اع اأم:  

  : أن الحكم الشرعي له أنواعيتضح مما سبق

خطاب االله تعـالى المتعلـق بأفعـال المكلفـين وهو : ي التكليفيالحكم الشرع: النوع الأول -١

 .بالاقتضاء أو التخيير 

ا لـه، أو ًا لـشيء، أو شرطـًوهو خطاب االله المقتضي وضع الشيء سـبب: حكم شرعي وضعي -٢

 .مانعا منه

إ ا ا ا :  
أو: ر ذا :  

 ، كالخطـاب المتعلـق )٤(لـب للفعـل طلبـا جازمـاهو خطـاب االله الطا: اب أو اب   - ١

َوأقَيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ﴿ :بطلب الصلاة والزكاة في قوله تعالى َ َ ُ َ
ِِ َِّ َ َ ُ َ َ َ َْ

َّ ُ َّ ﴾)٥(. 

                                                        

 . ٧٨ سورة الإسراء، من الآية )١(

 ).٦/٢١٩) (١٢٠١٦(هقي في سننه الكبرى، باب لا يرث القاتل شيئا رواه البي)٢(

 الإبهـاج ،) ١/٣٢٥(المختصر وبيانه للأصفهاني ، ) ١/١١٣(المحصول  ، )١/٩٣(المستصفى  )٣(

ــب )٢/٥١( ــع الحاج ــويح ) ١/٤٨٣( ، رف ــيط ) ١/٢٤(، شرح التل ــر المح ــية ) ١/٩١(، البح ، حاش

 ).١/٧١(العطار 

 )٢/٢٩٢(، التقرير والتحبير ) ٢/٥١( ، الإبهاج )١/١١٣( المحصول )٤(

 ٤٣ سورة البقرة ، من الآية )٥(



  
)٣٠٠٧( مموا ث اا  دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

بـأن خطـاب االله المقتـضي الفعـل عـلى وجـه الحـتم : ق الحنفية بين خطاب الإيجاب وأثرهَّوفر

 )١( .هو الوجوب: ، والأثر المترتب عليه والإلزام هو الإيجاب

، كالخطـاب )٢( هو خطاب االله تعـالى المتعلـق بطلـب الفعـل طلبـا غـير جـازم:اب -٢

ٍ﴿ يـا أيَـهـا الـذين آمنـوا إذا تـداينتم بـدين إلـى أَجـل  : المتعلق بكتابة الدين في قولـه تعـالى ٍَ َ َ ََِ ِْ ََ َِ
ْ ُ َ َ ُ َ

ِ َّ ُّ

ُمسمى فاكتبوه ﴾ ُُ ْ َ � َ ُ
)٣(. 

٣ - ا     هـو خطـاب االله المتعلـق بطلـب الكـف عـن الفعـل طلبـا :  أو ا

َِّ﴿ ولا تـقربوا الزنى ﴾: ، كالخطاب المتعلق بتحريم الزنا)٤(جازما  ُْ َ َ َ
)٥(. 

بأن خطـاب االله المقتـضي كـف الفعـل عـلى وجـه : وفرق الحنفية بين خطاب التحريم وأثره

 .)٦(هو الحرمة : التحريم، والأثر المترتب عليه: الحتم والإلزام فهو

٤ - ا٧(هـي خطـاب االله المتعلـق بطلـب الكـف عـن الفعـل طلبـا غـير جـازم: ا( ،

كالخطاب المتعلق بطلب كف من دخل المـسجد عـن الجلـوس حتـى يـصلي ركعتـين 

 إذا دخـل أحـدكم المـسجد فـلا يجلـس حتـى يركـع ":  في قوله صـلى االله عليـه وسـلم

  .)٨( "ركعتين

                                                        

 )٢/٢٥٧( التلويح )١(

 )٢/٢٩٢(، التقرير والتحبير ) ٢/٥١(، الإبهاج ) ١/١١٣( المحصول )٢(

 ٢٨٢ سورة البقرة، من الآية )٣(

 )٢/٢٩٢(، التقرير والتحبير ) ٢/٥١(، الإبهاج ) ١/١١٣( المحصول )٤(

 ٣٢ سورة الإسراء ، من الآية )٥(

 )٢/٢٥٧( التلويح )٦(

 )٢/٢٩٢(، التقرير والتحبير ) ٢/٥١(، الإبهاج ) ١/١١٣( المحصول )٧(

، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبـل ) ١/٤٩٥(رواه مسلم في صحيحه  )٨(



 )٣٠٠٨( )اداع) اا    و "أ درا" 
  

٥- ــ: ا ــاب االله تع ــتركهــي خط ــين العمــل وال ــف ب ــه المكل ــذي خــير في ّالى ال
)١( ،

ْ﴿ وإذا حللـتم : كالخطاب المتعلق بإباحـة الـصيد بعـد التحلـل مـن الحـج في قولـه تعـالى ُ َْ َ َ َِ

ُفاصطادوا ﴾ َ ْ َ)٢(.  

 م : ا ا ا أ– ر-  :  

لفــوا في متعلـق هـذه الأحكــام اتفـق الأصـوليون عـلى أن الأحكــام التكليفيـة خمـسة ، واخت

 : الخمسة

 ن  ا اي   ا إ  ام-            ا -ار -١

ا (3) : إ. 

 .هو متعلق الإيجاب:  الواجب -١

 .هو متعلق الندب: المندوب -٢

 .هو متعلق التحريم: المحرم -٣

 .هو متعلق الكراهة: المكروه -٤

 .و متعلق الإباحةه: المباح -٥

َّوقد سرت على هذا التقسيم في البحث ، حيث قمت بالتفصيل في متعلق الحكم الـشرعي 

 .عند الجمهور ، وتطبيقاته من خلال سورة المائدة 

                                                                                                                                               

 .صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات

 )٢/٢٩٢(، التقرير والتحبير )٢/٥١(لإبهاج ، ا) ١/١١٣( المحصول )١(

 .٢ سورة المائدة من الآية)٢(

 .)٨٠ /١( الجوامع جمع، )١/٦٥ (المستصفى ،)٣ص (الورقات )٣(



  
)٣٠٠٩( مموا ث اا  دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

٢-  ا ا ا أ أ– ر-ا   
(1) :  

 ).الافتراض(هو متعلق بالطلب الجازم بدليل قطعي :  الفرض -١

 . هو متعلق بالطلب الجازم ، بدليل ظني : الواجب -٢

 .هو متعلق بطلب الفعل غير الجازم :  المندوب -٣

 .هو متعلق التحريم ، ويكون دليله قطعيا : الحرام -٤

 .هو متعلق الكراهة ، ويكون دليله ظنيا: المكروه تحريما -٥

 .هو متعلق الكراهة : المكروه تنزيها -٦

  . متعلق الإباحة: باح الم-٧

وسأكتفي بالحديث بالتفصيل عن قـسم واحـد مـن أقـسام الحكـم الـشرعي التكليفـي وهـو 

 .الحرام تبعا لعنوان البحث وخطته

                                                        

 .)٢/٥٥٢( الأسرار للبخاري ، كشف) ١/٥٨(مسلم الثبوت  )١(



 )٣٠١٠( )اداع) اا    و "أ درا" 
  

 ما ا :  
و ، وأ ، و ، اا   

وا  اا  : 

 اا:  

ًالحرام من حرم الشيء حرما وح ْ َُ ًراما وحرم وحراما أيَ ًِ امتنع فعله، ومنه الحـرام الممنـوع، : َ

ْوالحرمة ما لا يحل انتهاكه، وهو المراد هنـا ، ومنـه قولـه تعـالى َ﴿ وحرمنـا عليـه الْمراضـع : ُ َ
ِ

َ َ َ
ِ
َْ َ َ ْ َّ

ُمن قـبل ﴾ ْ َ ْ
 . )٢(حرمناه رضاعهن ومنعناه منهن:  أي.)١(ِ

ًا اا:  

هو مـا طلـب الـشارع الكـف عـن فعلـه عـلى وجـه الحـتم : الحرام في اصطلاح الأصوليين 

 )٣(.واللزوم

 .)٤(ما يذم شرعا فاعله: وعرفه الإمام البيضاوي 

فعـل المكلـف الـذي يـذم : ، وهي صفة لموصـوف محـذوف تقـديره) الذي(بمعنى ): ما (

الواجـب، المنـدوب، المبـاح، : شرعا فاعله، ويدخل في ذلـك كـل أفعـال المكلـف، وهـي

 .والمباحالمكروه، 

 لأن  والمكـروه؛ لأن المنـدوب لا ذم عـلى تركـه،قيد في التعريف أخرج المندوب؛): يذم(

 . لأن المباح لا يذم فعله ولا ذم على تركه، والمباح؛المكروه لا ذم على فعله

 .قيد في التعريف لتوضيح أن الذم المعتبر هو الذم الوارد من الشارع فقط): ًشرعا(

                                                        

 ١٢سورة القصص ، من الآية  )١(

 .)١٤١١ (المحيط القاموس،  )١٣١/ ١ ( المنير المصباح )٢(

 )١/٥٨( للسبكي الإبهاج )٣(

 .)٤٣ ،١/٣١( السول نهاية مع للبيضاوي الوصول منهاج )٤(



  
)٣٠١١( مموا ث اا  دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

هـو كـل مـا يـصدر مـن :  والمقـصود بالفعـللواجـب فإنـه يـذم تاركـه،قيد أخـرج ا): فاعله(

ًالإنسان، مثل فعل الجـوارح كالـسرقة والزنـا وشرب الخمـر والقتـل، ويـشتمل أيـضا عـلى 

والأعمال القلبيـة المحرمـة المـشتملة عـلى . الأقوال المحرمة مثل الغيبة والنميمة والكذب

 .)١(الحقد والحسد والنفاق

اا :  

حكـم مـن ينكـر حرمتـه كـافر، ومـن  تاركـه، وبثـاُ والـذم، ويالحرام يستحق العقـاب فاعل

 .)٢(يفعله مع اعتقاد الحرمة يكون فاسق

 اء اأ:  

ــه ،  ــد علي ــه، والمتوع ــذنب، والمزجــور عن ــيح، وال ويــسمى المحظــور، والمعــصية، والقب

 .)٣(والفاحشة ، والإثم ، والعقوبة ، والسيئة ، وهي ألفاظ مترادفة

وعنــد الجمهــور يــستوى أن يكــون الــدليل الــذي أوجــب اللــزوم قطعيــا أو ظنيــا، وأمــا عنــد 

 لا شـبهة فيـه، أمـا مـا ثبـت بـدليل يفيشترطون لثبوت التحريم أن يثبت بدليل قطعـ: الحنفية 

 .)٤( ظني فيسميه الحنفية بالمكروه كراهة تحريم

 اا  وأ : 

ــظ   -١ ــالى  ، ومــشتقاتها ،" التحــريم "لف ُ﴿ حرمــت علــيكم الْميتــة ﴾:  كقولــه تع َْ َْ ُ ُ َ َ ْ َ ُِّ )٥( ،

َ﴿ قل إنما حرم ربي الْفواحش ﴾: وقوله تعالى َ
ِ

َ َ ََ َ ِّ َّ َ َِّ ْ ُ)٦(. 

                                                        
 ).١/٢٩٨( المهذب في علم اللغة المقارن، للدكتور عبدالكريم النملة )١(

 .)١/٥٨( للسبكي الإبهاج ، )٤٣ ،١/٣١( السول نهاية مع ، المنهاج) ٢/١٢٥( التوضيح )٢(

 )١/٣٨٦(شرح الكوكب المنير ، ) ١/٥٨(حكام للآمدي ، الإ) ١/٢٨( المستصفى )٣(

 .)٢/١٣٤( ، وتيسير التحرير)٢١٥(التحرير لابن همام ) ٢/١٢٤( التوضيح )٤(

 . ٣ سورة المائدة، من الآية )٥(

 . ٣٣سورة الأعراف، من الآية  )٦(



 )٣٠١٢( )اداع) اا    و "أ درا" 
  

َ﴿ ولا : صيغة النهي التي لم يقـم دليـل يـصرفها عـن التحـريم إلى غـيره، كقولـه تعـالى -٢

ٍتـقتـلوا أَولادكم خشية إملاق ﴾ ْ ِ َ َْ َْ ْ ُ َ ُ ُْ َ)١(. 

ُ﴿ إنمـا الْخمـر والْميـسر والأنـصاب : المقرونة بالاجتناب ، كقوله تعـالى صيغة الأمر  -٣ َ َْ َ َ َ َُ ُ
ِ

ْ َ َِّ

ُوالأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ﴾ َُ ْ ُ
ِ َِ ْْ َْ َ َّ ِ َ َ

ِ
ٌ ِ ْ َ)٢(. 

َُْ﴿ والـذين يـرمـون الْمحـصنات ثـم لـم يـأتوا : ترتيب العقوبة على الفعل ، كقولـه تعـالى -٤ ُ َْ َْ َّ ُ َِ ََ ْ ُ َ َ
ِ َّ

َبأربـع َْ ًة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾َِ َ ُ َْ َ َ َ َ
ِ َ ْ ُ

ِ
ْ ََ ُ ِ )٣(. 

اا أ:  

  .حرام لعينه وحرام لنفسه: إلى قسمين) الحرام(قسم الحنفية   

في حرمتـه هنـا هـو عـين المحـل، مثـل حرمـة أكـل الميتـة  منـشأ  أنأي:  حرام لعينه:اول  

ُ﴿ حرمت عليكم الْميتـة ﴾: قوله تعالى َْ َْ ُ ُ َ َ ْ َ  فالحرمـة تنـسب ، فالمحل أصـل ، والفعـل تبـع،)٤( ُِّ

 .صلاحية المحلإلى المحل من أجل دلالتها على عدم 

مبمعنى أن منشأ حرمته ليست عين المحل مثل حرمة أكل أمـوال الغـير  حرام لغيره،:ا 

ِ﴿ ولا تأكلوا أَموالكم بـيـنكم بالْباطـل ﴾:  لقوله تعالىبالباطل، ِ
َ ِ

ْ ُْ َُ َْ َ َ َْ ُ ُ ا ليست لـنفس ذلـك ، فإنه)٥(َْ

  )٦(.ً للغير، فالأكل في ذاته مشروع، والتحريم عارض له وليس ذاتياًالمال، بل لكونه ملكا

  

                                                        

 . ٣١سورة الإسراء، من الآية  )١(

 . ٩٠سورة المائدة من الآية  )٢(

 . ٤ر، من الآية  سورة النو)٣(

 . ٣ سورة المائدة، من الآية )٤(

 . ١٨٨ سورة البقرة من الآية )٥(

 ).١٨/١٦٨(، تفسير الطبري ) ٢/٣٩٤(، مرآة الأصول ) ٢/١٢٥(التلويح  )٦(



  
)٣٠١٣( مموا ث اا  دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ا : وع ا نط را    

  :  )١( أجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بالإيمان، يقول الإمام السرخسي: تمهيد 

 أرســل وبعــث إلى  مخــاطبون بــالإيمان؛ لأن النبــي -ي الكفــار  أ-لا خــلاف في أنهــم 

 )٢( .الناس كافة ليدعوهم إلى الإيمان 

ِ﴿قــل يــا أيَـهــا النَّــاس إنـي رســول اللــه إلــيكم جميعــا الــذي لــه ملــك الــسموات : قــال تعــالى
َ َ ََّ ُ ْ ُ َ ُ َُ َْ َِ َِّ ً

ِ
ْ ُ ُِّ َّ ُِ ِّ ُ َْ ُ

ُوالأرض لا إلــه إلا هــو يحيــي ويميــت ِ
ُ َُ َ َ

ِ ْ ُ ََِّ َِ ِ ْ ــؤمن باللــه َ ِ فــآمنوا باللــه ورســوله النَّبــي الأمــي الــذي يـ ِ ِ َِّ َِّ ِ ِ
ُ َ َ
ِ ِْ ُ َُّ ِّ ِّ ُُِّ ِ َ

ََّوكلماته واتبعوه لعل َُ ُ َِّ َ َ
ِِ ِ َكم تـهتدون﴾ََ ُ َ ْ َ ْ ُ )٣(. 

 : )٤(أما فروع الشريعة فقد اختلف علماء الأصول في هذه المسألة على أربعة مذاهب

 :ا اول

، إن الكفـار )٨(، والحنابلـة)٧(، والـشافعية)٦(، والمالكيـة)٥(نفيةقال جمهور الأصوليين من الح

  .ًمكلفون اعتقادا وأداء

                                                        
محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السرخسي من أهل سرخس بلـدة في خراسـان، : السرخسي  )١(

المبــسوط، : هـــ، ومــن تــصانيفه٤٨٣ا في فقــه الحنفيــة، تــوفى ســنة ًويلقــب بــشمس الأئمــة، كــان إمامــ

 . والأصول، وشرح السير الكبير

 ).٢/٢٨(، والجواهر المضية )١٥٨(الفوائد البهية ص : ينظر

 تنقــيح وشرح) ١/٣٨٦ (والتلخــيص) ١/١٨٤ (والإرشــاد التقريــب، )١/٧٢( أصــول السرخــسي )٢(

 .)١/١٧٦ (لإبهاجوا) ١/١٥٥ (السول ونهاية، )١٦٢ ص (الفصول

 .١٥٨ية ، الآسورة الأعراف )٣(

 والإرشــاد التقريـب ، )٤/١٦٣٨ (الأصــول نفـائس، ) ١/١٠٦( الأدلــة قواطـع، ) ١/١٧ (البرهـان )٤(

 )٢/١٢٦ (المحيط البحر ، )١/١٨٦(

 ).٢/١٤٩(، وتيسير التحرير )٤/٢٤٣( كشف الأسرار )٥(

 ).١/٢٨٧(ربي ، وأحكام القرآن لابن الع)١٦٢( تنقيح الفصول )٦(

ــد )١/٢١١(، جمــع الجوامــع )١/٩١(، المستــصفى )١٠٣(، المحــصول )٩( البرهــان )٧( ، والتمهي

 ).١/١١٠(، الإحكام للآمدي )٦١(، واللمع )١/١٥٥(، ونهاية السول )٢٨(للإسنوي 

 ).٤٠(، التمهيد لأبي الخطاب )٤٩(، والقواعد والفوائد )٤٦(، المسودة )٢٧( روضة الناظر)٨(



 )٣٠١٤( )اداع) اا    و "أ درا" 
  

ما ا:  

 .)١(وهي رواية عن الإمام أحمد. ًيرى أصحابه أن الكفار غير مخاطبين بالفروع مطلقا

ا ا :  

و قـول الإمـام البخـاري يرى أصحابه أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة اعتقـادا لا أداء، وهـ

  .)٢(من الحنفية

اا ا:  

 .)٣(إن الكفار مكلفون بالفروع النواهي دون الأوامر، وهو قول عند الحنابلة

 :أد ا اول

 :احتج أصحاب المذهب الأول بالكتاب والإجماع والمعقول وذلك على ما يلي

ب: أوا:  

 :احتجوا من الكتاب بما يلي

ِ﴿ ولله على النَّاس حج الْبـيت ﴾: قوله تعالى: ًأولا ْ َ ُّ ِ ِ َ َ ِ ََِّ )٤(.  

 ا ا  ا و:  

 الحج من فروع الشريعة ، وقد ورد الأمر به عاما لجميـع النـاس فيـشمل المـؤمن والكـافر، 

 قـال ًوإذا ثبت تناول الأمر له بالفروع ، تناوله النهي أيضا؛ لأن كل من قـال بـشمول الأمـر لـه

 .)٥(بشمول النهي له أيضا لا العكس

                                                        

 ).٤٩(، والقواعد والفوائد )٤٦(، المسودة )٢٧(ضة الناظر رو)١(

 ).٤/٢٤٢( كشف الأسرار )٢(

 ).٤٠(، التمهيد لأبي الخطاب )٤٩(، والقواعد والفوائد )٤٦(، المسودة )٢٧( روضة الناظر)٣(

 .٩٧ سورة آل عمران ، من الآية )٤(

 )١/١٤٦(مدي  للآالأحكام أصول في الإحكام  ،)٢/٣٦٣ (الفقه أصول في العدة )٥(



  
)٣٠١٥( مموا ث اا  دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ُ﴿وما أُمـروا إلا ليـعبـدوا اللـه مخلـصين لـه الـدين حنـفـاء ويقيمـوا : قوله تعالى: ثانيا  َ َ َ َ َ
ِ
ُ ُ ُ ََ َ ِّ ُ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َّ ُِ ُ َ َّ َالـصلاة ُ َّ

َويـؤتوا الزكاة ََّ ُ ْ ُ َ﴾)١(. 

 ا ا  ا و:  

زكاة مع أن الـصلاة والزكـاة مـن الفـروع، فلـولا أنهـم أمرهم االله تعالى بالإيمان والصلاة وال

مخاطبون بالفروع لما ذكر االله سبحانه أنه أمـر الـذي كفـروا مـن أهـل الكتـاب والمـشركين 

بالصلاة والزكاة، فلما كان الأمر كذلك تبين أن الكفار مخاطبون بفـروع الـشريعة أمـرا كـما 

 .)٢(في هذه الآية ونهيا أيضا استدلالا بالأمر عليه

ُ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يـقتـلون النـَّفس التـي حـرم اللـه : قوله تعالى: ثالثا  َُّ ِ ََّ َّ َ َ َ َ َ
َِّ َّ

َ ْ ُ َْ ََ َ ََ َ ً َ
ِ ُِ ْ

ًإلا بالْحقِّ ولا يـزنون ومن يـفعل ذلك يـلق أثَاما َ َ َ ََ ََ ْ َ َِ ْ َ ْ َْ َ َُ ْ ِ َِّ  ْيضاعف له الْعذاب يـوم الْقيامة ويخلد ُْ َ َ َ َُ
ِ ِ

َ َ ْ ُ ََ ُ َ ْ َ َ 

ًفيه مهانا﴾ َ ُ
ِ ِ)٣(. 

 ا ا  ا و:  

نصت الآية الكريمة على مضاعفة عذاب من أشرك وقتل بغير حـق وزنـى فهـذه المـضاعفة 

حاصلة بمجموع هذه الجرائم فلـو لم يكـن الكـافر مخاطبـا بـالفروع لمـا حـصلت لـه هـذه 

 .)٤(لما وعلى الزناالمضاعفة من العذاب فكما عوقب على الشرك عوقب على القتل ظ

َ﴿الـذين كفـروا وصـدوا عـن سـبيل اللـه زدنـاهم عـذابا فــوق العـذاب بمـا : قوله تعالى: ًرابعا َ َ
ِ ِِ ََّ َ ََ ْ ْ ََ ً ََ َْ ُ َ ْ ِ ِ ِِ ُّ ُ َ َ َّ

َكانوا يـفسدون﴾ ُ ِ ْ ُ ُ َ)٥(. 

                                                        
 .٥ سورة البينة ، الآية )١(

 دار ،الظـاهري القرطبـي الأندلـسي حـزم بـن لاالكافيـة النبذة، ) ١/٣٩٦ (الفقه أصول في التلخيص )٢(

  )٥٠ص (١٤٠٥ الأولى،: الطبعة بيروت – العلمية الكتب

 .٦٩، ٦٨:  سورة الفرقان الآيتان)٣(

 )٤/٢٤( لابن حزم الأحكام ولأص في الإحكام )٣/٢٦٣( الأصول في الفصول )٤(

 .٨٨ سورة النحل، الآية )٥(



 )٣٠١٦( )اداع) اا    و "أ درا" 
  

 ا ا  ا و :  

:  رحمـه االله تعـالى)١(، قال ابـن كثـير العذابا فوقًدوا عذابانصت الآية الكريمة على أنهم ز

ًأي عذابا على كفرهم، وعذابا عـن صـدهم النـاس عـن اتبـاع الحـق «  وهـذا -:إلى أن قـال–ً

ــة  ــازلهم في الجن ــون في من ــاوت المؤمن ــما يتف ــذابهم ك ــار في ع ــاوت الكف ــلى تف ــل ع دلي

 .)٢(»ودرجاتهم

 لا يمـتري إذ«: قال الإمام السبكي مستدلا بهذه الآية على أن الكافر مكلـف بـالفروع مطلقـا

 .)٣(»الفهم في أن زيادة هذا العذاب إنما هو قدر زائد على الكفر

ُ﴿قل إنما أنَا بشر مثـلكم يوحى إلي أنَمـا إلهكـم إلـه واحـد فاسـتقيموا : قوله تعالى: خامسا َ َ ٌ َ
ِ
َ ْ َُ ُ ٌُ ْ َ َِ ٌِ ََّ َ َِ ِ ِ ِْ َّْ ََّ ُ َُ ُْ

َإليه واستـغفروه وويل للمشركين ُ َ َ َ
ِ ِ ِِ ْ ِْ ٌ ُْ ُْ ْ َ َِْ الذين َ

ِ َ لا يـؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون﴾َّ َُ َ
ِ َ َ َْ ُْ ُ

ِ ِ ِ
َ َّ ُ ْ ُ

)٤(. 

 ا ا  ا و:  

َّتوعــد االله عــز وجــل هــؤلاء المــشركين بالويــل، ووصــفهم بــأنهم الــذين لا يؤتــون الزكــاة  َّ

 ويكفرون بالآخرة، والزكاة من الفـروع، فلـولا أن الكفـار مخـاطبون بـالفروع لمـا توعـد االله

 .)٥(من لا يزكي، فدل ذلك على دخولهم في الخطاب بفروع الشريعة

                                                        

، مولده سنة إحدى وسبعمائة، قرأ ي، الدمشقي، البصروإسماعيل بن كثير بن ضوء بن ذرع، القرشي )١(

، البداية والنهايةو كتاب الإحكام على أبواب التنبيه، : وله مصنفات كثيرة منها،الأصول على الأصفهاني

 . شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائةوفى فيُ تونحو ذلك،

 ).١/٣٧٣(، الدرر الكامنة )٣/٨٥(طبقات ابن قاضى شهبة : ينظر

 ). ٢/٦٣٠( تفسير ابن كثير )٢(

 ).١/١٨٥(الإبهاج  )٣(

 . ٧ – ٦:  سورة فصلت، الآيتان)٤(

  ).٢/٣٦٠( العدة، ) ١/٣٩٣(التلخيص في أصول الفقه، :  ينظر)٥(



  
)٣٠١٧( مموا ث اا  دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ِ﴿إلا أَصحاب الْيمين: قوله تعالى: سادسا ِ
َ َ َ ْ ََِّفي جنَّات يـتساءلون َُ َ ََ َ

ٍ َِعن الْمجـرمين ُ
ِِ ْ ِ َ مَـا

َسلككم في سقر َ َ َ
ِ

ْ ُ َ ََقالوا لم نك من الْمصلين ُ َِّ َ
ِ ُ َ ْ َ ُ ََولم نك نطعم الْمسكين َ

ِ
ْ ْ

ِ
ُ
ِ ْ ُ َُ َُنَّا نخـوض َُوك ُ َ

َمع الْخائضين
ِ ِ َ َ َ﴾ِوكنَّا نكذب بيـوم الدين ِّ ِ

ْ َ ُِ ِّ َ ُ ُ َ
)١(.  

  :و ا  ات 

من أسباب عذاب هؤلاء تركهم للـصلاة وعـدم إطعـام المـسكين، وقد جاء في هذه الآيات 

وهما من الفروع، فلولا أنهم مكلفون بذلك وإلا لما عوقبـوا عـلى الـترك، فلـما كـان الأمـر 

 .ذلك تبين أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعةك

 ًم :عا:  

أجمع أهل العلم على أن الكافر يعذب بتكذيب الرسـول كـما يعـذب بـالكفر بـاالله تعـالى ، 

وذلك أن الإيمان بالرسول مبني على الإيمان بـاالله تعـالى فـلا يحـصل الإيـمان بالرسـول إلا 

 )٢( .مان برسول من دون إيمان بمن أرسلهبالإيمان باالله سبحانه، إذ لا يحصل إي

  : ً ال

أنه يلزم على القول بعـدم تكليـف الكفـار بـالفروع التـسوية بـين الكـافر المنعـزل المـشتغل 

بنفسه إذا انقضى عمـره عـلى إصراره عـلى الكفـر، وبـين الكـافر الـذي جمـع إلى كفـره قتـل 

 . على خلافهالأنبياء وهتك الحرمات، وهذا ما اتفق المسلمون

ويلزم على القول بعدم تكليفهم بالفروع ألا يعذب الكافر على تكـذيب الرسـل، بـل يعـذب 

على الكفر وحده، لأن تصديق الرسل كالعبادات لا يتصور كـل مـنهما مـع الكفـر، وإجمـاع 

 .)٣(المسلمين منعقد على خلاف ذلك

                                                        

 .٤٦-٣٩ سورة المدثر، الآيات )١(

 ).١/٩٢( المستصفى )٢(

، كـــشف الأسرار ) ١/٣٧٩(، نهايـــة الـــسول )٩٢، ١/٩١(، المستـــصفى ) ١/٣٩٠( التلخـــيص )٣(

 ).٤/٢٤٣(للبخاري 



 )٣٠١٨( )اداع) اا    و "أ درا" 
  

ما ا أد:  

ً بــالفروع مطلقــا بالــسنة النبويــة المطهــرة اســتدل القــائلون بــأن الكفــار غــير مخــاطبين

 :والمعقول

ا ا أو:  

 ابن عبـاس رضي االله عنـه، أن النبـي صـلوات ربي وسـلامه احتجوا من السنة النبوية بما رواه

ٍإنك تأتي قوما أهـل كتـاب، فـادعهم إلى شـهادة أن لا إلـه : ًعليه بعث معاذا إلى اليمن، فقال ً

ــأعلمهم أن االله تعــالى افــترض علــيهم إلا االله، وأني رســو ــإن هــم أطــاعوا لــذلك، ف ل االله، ف

خمس صلوات في اليـوم والليلـة، فـإذا هـم أطـاعوا لـذلك، فـأعلمهم أن االله تعـالى افـترض 

ُعليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لـذلك، فإيـاك 

 .)١(فإنها ليس بينها وبين االله حجابوكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، 

ا  ا و:  

 عــلى الإجابــة،  بظــاهره عــلى ترتيــب فرضــية الفــروع والتكليــف بهــاإن هــذا الحــديث يــدل

 .)٢(والطاعة إلى ما دعوا إليه من أصل الدين

 :ونوقش هذا الاستدلال من وجهين

على الإجابة بـالإيمان، ألا تـرى إن الحديث لا يوجب توقف التكليف بأداء الشرائع : الأول

أنه ذكر افتراض الزكاة بعد الصلاة، ولا قائل بالترتيب بينهما، غاية ما فيـه تقـديم الأهـم، مـع 

 .)٣(رعاية التخفيف، والتدرج في التبليغ

                                                        

 ،)١/٥٠ (مسلم وأخرجه ، )١٣٩٥ (الزكاة وجوب: باب الزكاة، في ،)٣/٣٠٧ (البخاري أخرجه )١(

 .)٢٩/١٩ (الإسلام وشرائع الشهادتين إلى الدعاء: باب الإيمان، كتاب في

، عمـدة القـارئ شرح )٢/٤٠٢ (والتوضـيح ، والتوضيح لمـتن التنقـيح)١/٩١ ( أصول السرخسي)٢(

 ).٨/٢٣٥(صحيح البخاري للعيني 

 )١/٤٠٢ (التلويح وشرح ،)٢/١٥٠(، وتيسير التحرير )٢/١١٩( التقرير والتحبير )٣(



  
)٣٠١٩( مموا ث اا  دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

إن الحديث لا يقتضي تعليق فرضية الصلاة بالإسـلام، بـل تعليـق الإعـلام بفرضـية : والثاني

 ً مـن أن تكـون الـصلاة فرضـا في حـق الكفـار ولا يجـب عـلى الرسـولالصلاة بـه، ولا مـانع

 ولا عــلى رســول الإعــلام بــه قبــل الإســلام؛ لعــدم الفائــدة في صــلوات ربي وســلامه عليــه،

 .)١(ذلك

 .والاعتراض على عدم الفرضية في الحديث مردود بما سبق من أدلة المذهب الأول

  :مً ال
 :احتجوا من المعقول بما يلي

إنه لو صح تكليفهم بالفروع لصحت منهم إذا أدوهـا؛ لموافقـة الأمـر، والـلازم باطـل : ًأولا

 .باتفاق، فبطل تكليفهم بها

ًبأن المحدث ونحوه لا تصح منه الصلاة مع كونه محدثا، رغم أنه مـأمور بفعلهـا : ونوقش 

سـلام، وإن ًاتفاقـا بـشرط تقـديم الطهـارة، فكـذلك الكـافر يكلـف بـالفروع بـشرط تقـديم الإ

 .)٢(كانت لا تصح منه حال كفره

ومن ثم لا تصح الفروع من الكافر؛ لأنه بعد الإيمان لم يبـق في ذمتـه شيء فـأي شيء يـؤدي 

 .)٣(بخلاف المحدث والجنب ونحوهما! ؟

بأن القضاء يجب بأمر ثان جديد لا بـالأمر الأول، وأنـه سـقط : عن هذا الاعتراض يجابو

ً القضاء عليه تنفيرا له عـن الإسـلام، لامتـداد أيـام الكفـر، اب إيجعن الكافر بالنص؛ فإن في

 .)٤(بخلاف المسلم

                                                        

 ).١٩٦( ر النظ بذل )١(

) ١/١٣٠ (الرحمـــوت وفـــواتح) ٤/١٦٤٣ (الأصـــول ائسونفـــ) ٢/١٩٢ (والإرشـــاد التقريـــب )٢(

 ).١/٣١٣ (للكلوذاني والتمهيد

 ).١/١٣٠ (الرحموت فواتح: نظري )٣(

 ).١/٣١٣ (للكلوذاني والتمهيد) ٤/١٦٤٤ (الأصول نفائس )٤(



 )٣٠٢٠( )اداع) اا    و "أ درا" 
  

إن الفـروع لـو وجبـت علـيهم حـال كفـرهم لوجـب علـيهم قـضاؤها إذا أســلموا، ولا : ثانيـا

 .)١(ًيجب ذلك إجماعا، فلا تكون واجبة عليهم حال كفرهم

واجــب بــالأمر الأول فــلا يجــب بــأن قــضاء العبــادة الفائتـة فــرض مبتــدأ ثــان غـير : ونـوقش

القضاء ما لم يرد أمر ثان يوجبه، بدليل وجـوب قـضاء الـصيام عـلى الحـائض دون الـصلاة؛ 

لكونها أمرت بقضائه دونها، والكافر لم يرد في حقه أمر ثـان يوجـب القـضاء عليـه بـل ورد 

 .)٢(الدليل بإسقاط القضاء عنه

 عليـه بـالأمر الأول بعـد زوال الكفـر ولو سلم أن مقتـضى الـدليل والقيـاس وجـوب القـضاء

  .لكن الإجماع قد انعقد على أنه لا يجب عليه القضاء

إنه لو صح تكليف الكفار بالفروع لأمكن امتثالهم، لكنه غير ممكن؛ لأنهـم في حـال : ثالثا

كفرهم لا تصح عبادتهم، وبعده لا يطـالبون بالقـضاء، فـإذا لم يمكـنهم الامتثـال لم يكونـوا 

 .)٣(ًا، وإلا كان تكليفا لما لا يطاقمكلفين به

 ــسلم، وم ــدث الم ــل، كالمح ــم يفع ــسلم ث ــأن ي ــن ب ــافر ممك ــن الك ــال م ــأن الامتث ب

، فـزمن الكفـر والمستحيل إنما هو أن يكلف فعل العبادة حال كفره، وهـو لم يكلـف بـذلك

 .)٤(ظرف للتكليف لا لوقوع المكلف به

                                                        

ــب )١( ــولفــائسنو) ١/٢٨١ (اللمــع وشرح) ٢/١٩٣ (والإرشــاد التقري  ونهايــة) ٤/١٦٤٣ ( الأص

 )١/٣١٣ (والتمهيد) ١/١٣١ (الرحموت تحوفوا) ٣/١٠٩٩( الوصول

 والتمهيــد) ١/١٣١ (الرحمــوت وفــواتح) ١/٢٨١ (اللمــع وشرح) ٢/١٩٣ (والإرشــاد التقريــب )٢(

 ).١/٢١٠ (الروضة مختصر وشرح) ١/٣١٣ (للكلوذاني

 العـضد شرح، ) ١/١٠٦( الأدلـة قواطـع، ) ١٩٧ (الأصـول ميـزان، ) ١/١٣١ (الرحمـوت فواتح )٣(

 ).١/٣١٤ (للكلوذاني التمهيد، ) ٢/١٣ (المختصر على

 ).١/٣١١ (والتمهيد) ٢/١٣ (العضد شرح) ١/١١١ (الأدلة قواطع )٤(



  
)٣٠٢١( مموا ث اا  دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ا أد:  

، ً لا أداءًثالـث القـائلين بـأنهم مكلفـون بفـروع الـشريعة اعتقـادااحتج أصحاب المـذهب ال

 :بالكتاب والمعقول

 ب: أوا:  

َ﴿ما سلككم في سقر:  بقوله تعالىاباحتجوا من الكت َ َ َ َ
ِ

ْ ُ َ َ﴾َقالوا لم نك من الْمصلين ُ َِّ َ
ِ ُ َ ْ َ ُ َ)١(.  

 ا ا  ا و:  

كي الصلاة ، المعتقدين عدم فرضية الـصلاة ، فـدل ذلـك  دلت الآية الكريمة على عقوبة تار

 فقـط والأداء متعـذر؛ ً أو اعتقادا،ً معاًا وأداءًعلى أنهم مخاطبون بها وخطابهم بها إما اعتقاد

 ولا بقـضائها بعـد الإيـمان فـدل عـلى أن المـراد اعتقـاد ،لأنه لا قائل بصحتها منهم لو أدوها

 .)٢( الآيات الأخرىفرضيتها، وكذا يقال فيما يشبهها من

  :مً ال

 فـإن موجـب الكفار مؤاخذون بترك اعتقاد فرضـية الأحكـام الـشرعية أصـلا وفرعـا،: قالوا 

ًالأمر اعتقاد الأداء واللزوم، كما أنهم ينكرون اللـزوم اعتقـادا بمنزلـة إنكـار التوحيـد وذلـك 

ر شيء مـن الـشرائع، فيعاقـب ٌكفر منهم، فإن الإقرار بالتوحيـد والتـصديق لا يكـون مـع إنكـا

 .)٣(عليه كما يعاقب على أصل الكفر

اا ا أد:  

 : المذهب الرابع على صحة قولهم بالكتاب والمعقولاباحتج أصح

                                                        

 .٤٣، ٤٢ سورة المدثر، الآيتان )١(

 ).٢/٤٨٠(، كشف الأسرار ) ١/١٨٤(، روح المعاني ) ٣٠/١٨٦( التفسير الكبير )٢(

 ط دار الــسعادات، المطبعــة ،شرح المنــار عــلى حاشــية الرهــاوي، و)٤/٢٤٣( كــشف الأسرار )٣(

 ).٢٥٥(ه، ١٣١٥العثمانية، 



 )٣٠٢٢( )اداع) اا    و "أ درا" 
  

 ب: أوا:  

َّ﴿والـذين لا يـدعون مـع اللـه إلهـا آخـر ولا يـقتـلـون الـنـَّفس التـي حـر: قوله تعالى َ َ َ َ َ
َِّ َّ

َ ْ ُ َْ َُ َ َ ََ َ ً َِ َِّ ُِ َِّم اللـه إلا ْ َُّ َ

ًبالْحقِّ ولا يـزنون ومن يـفعل ذلك يـلق أثَاما َ َ َ ََ ََ ْ َ َِ ْ َ ْ َْ َ َُ ْ ِ ِيضاعف له الْعـذاب يــوم الْقيامـة ويخلـد فيـه ِ ِ ِْ ُْ َ َ َ َُ َ َ ْ ُ ََ ُ َ ْ َ َ

ًمهانا﴾ َ ُ
)١(.  

 ا ا  ا و:  

اعفة عـلى  ذكـر االله سـبحانه مـضاعفة العـذاب لمـن أشرك وقتـل ظلـما وزنـى وهـذه المـض

مجموع هذه الأمور، ومعلوم أن القتل والزنا من الفروع وهـي مـن المنهيـات، فقـد نهـى االله 

 .)٢(سبحانه عن القتل والزنا فدل ذلك على تكليف الكفار بالنواهي من الفروع

 ًم :لا:  

تقـر إلى إن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه، والانتهاء عنه ممكن مـع الكفـر لأنـه لا يف

النية، بخلاف الأوامر فإن امتثالها يفتقر إلى النية ونيـة الكـافر غـير معتـبرة، مـصداق ذلـك أن 

الكافر يعاقب إذا قتل أو زنى حال كفره ولا يجب عليـه امتثـال الأوامـر بـالفروع حـال كفـره 

ر فبذلك تبين الفرق بين الأوامـر والنـواهي فـصح تكليـف الكفـا. كما لا يقضيها بعد إسلامه

 .)٣(بالنواهي دون الأوامر من فروع الشريعة 

. يترجح المـذهب الأول ، لقـوة أدلـتهم وهـو مـذهب جمهـور الأصـوليين : الرأي الراجح 

 واالله أعلم

                                                        

 .٦٩، ٦٨ سورة الفرقان، الآيتان )١(

 الفقـــه أصـــول في العـــدة،  )٣٥٠( ، التبـــصرة في أصـــول الفقــه)٣/٢٦٣( الفــصول في الأصـــول )٢(

)٤/١٠٦٧( 

 ).٧٤ (الوصول منهاج شرح السول نهاية )٣(



  
)٣٠٢٣( مموا ث اا  دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا :  
  )اداع) اا     

  :و ن
   ا  اداع ، وم: ا اول

 داع اا :  

 بألفاظ كثيرة رويت عن عدد مـن الـصحابة الكـرام هذه الخطبة العظيمة جاءت عن النبي 

  ،ًإن سبب تسمية هـذه الخطبـة بخطبـة الـوداع يظهـر واضـحا مـن أسـلوب النبـي و في 

خطبته، ومن بيان جميع ما يحتاجونه، ثـم الإشـهاد علـيهم بـما بلـغ وأسـمع، ثـم توديعـه في 

،  يشعر أن هذه خطبة موادعة وتوديع، وأن هـذه هـي آخـر حجـة يحجهـا آخر الخطبة مما

فقد كانت إيذانا بـدنو أجلـه وتوديعـا منـه لأصـحابه رضي االله عـنهم ، فقـد كـان لقـاء توصـية 

 .ووداع

 .)١(هذه حجة الوداع:  فقالوا ذلك من النبي وقد فهم الصحابة 

ها، في السنة العاشرة من الهجـرة، وبعد الهجرة لم يحج الرسول صلى االله عليه وسلم غير

 .أما قبل الهجرة فقد حج حججا كثيرة

َّ فريـضة الحـج، وعلـم المـسلمين مناسـك الحـج، قام الرسول صلى االله عليـه وسـلم بـأداء

َّوأوصاهم في حجة الوداع بالعديد من الوصـايا، وبـين لهـم مـا شرعـه االله سـبحانه وتعـالى، 

 . ونحو ذلك، بالإضافة إلى أنه أوصى النساءوما حرمه من أمور الجاهلية والربا

  :  اأ ور

بدأت خطبة الرسـول بالتأكيـد عـلى حرمـة دمـاء المـسلمين، وحرمـة الأعـراض والأمـوال، 

 . والتحذير من الاعتداء عليها، وضرورة التعظيم بشأن الأمة، وتأدية الأمانة

                                                        

 مـن حـديث ابـن )١٦٥٥:بـرقم٢/٦٢٠(أيـام منـىالخطبة : أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب )١(

 .عمر رضي االله عنهما



 )٣٠٢٤( )اداع) اا    و "أ درا" 
  

 والمفاضلة عنـد االله تعـالى لى أحد،أن الناس متساوون، لا أحد يعلو عأكد النبي في خطبته 

 .تكون بالتقوى والعبادة

أعلن نبينا في خطبته أن المسلمين فخورون بالإسلام ومتفوقـون عـلى الباطـل، وأن كـل مـا 

َّيخالف الأخلاق ومبادئ الشريعة الإسلامية فهو باطل وموضوع تحـت القـدم، كـما بـين مـا 

 الباطل، وأرسى قواعد العدل والمـساواة يدل على عزة المسلمين بالإسلام واستعلاؤه على

 .بين الناس

َّبين الرسول صلوات االله وسلامه عليه تحـريم الربـا في خطبتـه، وأزال هـذه العـادة وأبطلهـا 

 .ًوجعلها عديمة الفائدة، وضرب مثالا للمسلمين في ذلك عندما أسقط ربا عمه العباس

ًظا وافرا في ذكر حقوقهـا وواجباتهـا، كانت المرأة لها النصيب الأكبر في هذه الخطبة، وح ً

 . ُوضرورة الإحسان إليها، بعد النظرة المهانة إليها في الجاهلية

أن القرآن هو دسـتور المـسلمين الـذي لا يخـدع مـن يتبعـه، فقـد ًومن محاور الخطبة أيضا 

 .كمل التشريع في هذه الحجة، ووصل إلى ذروة الحضارة

ضيح رسالته وتوضـيح رسـالة أمتـه القادمـة صـلى االله وحرص النبي في هذه الخطبة على تو

فوظيفة الرسول هي إيصال الرسالة، ولأن الهداية بيـد االله تعـالى، فواجبـه لـيس . عليه وسلم

 .هداية الناس، بل الوصول إلى الناس بدعوته

ألا قـد بلغـت، اللهـم «: لهذا قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم في هـذه الحجـة العظيمـة

 .»فاشهد

ٌوعلم المسلمين أن لهـم دور في تبليـغ الـدعوة ، وهـا هـم الـصحابة رضي االله عـنهم تنـاثروا َّ

 .وانتشروا في أنحاء الأرض لتعليم هذه الرسالة للناس

 



  
)٣٠٢٥( مموا ث اا  دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًكانت حجة الوداع تحمل دروسا عميقـة، وآثـارا عظيمـة، وقـيما هائلـة في ميـزان الإسـلام،  ً ً

ًرسول أمته، وودعها وداعا أخـيرا، الونصح  ًوفـرح بـذلك فرحـا كبـيرا، واكتمـل الـدين بهـذه ً ً

 .الحجة

  :م  اداع

 :تعددت الروايات وتكاثرت في نقل نص الخطبة ، وقد اعتمدت هذا النص في هذا البحث 

ِّأيها الناس، اسمعوا منـي أبـين لكـم، فـإني لا أدري لعـلي لا ألقـاكم بعـد عـامي هـذا، في " ِّ

ِكم، وأموالكم، حـرام علـيكم إلى أن تلقـوا ربكـم، كحرمـة أيها الناس، إن دماء. مَوقفي هذا
َّ ْ َ َ ٌ َ

ُيومكم هذا، في شـهركم هـذا، في بلـدكم هـذا، ألا هـل بلغـت، اللهـم فاشـهد، فمـن كانـت 

ًإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربـا أبـدأ بـه ربـا . ِّعنده أمانة، فليؤدها إلى من ائتمنه عليها

ء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أبدأ به دم عامر بـن عمي العباس بن عبدالمطلب، وإن دما

ِّ موضـوعة، غـير الـسدانة والـسقاية، -يَعنـي أعمالهـا-ربيعة بن الحارث، وإن مآثر الجاهلية  َ

ٌوالعمد قود  َ ََ َ وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجـر، وفيـه مائـة -القتل العمد قصاص : يَعني –ْ َ ُ َْ َ ِ ُِ

َأيهــا النــاس، إن الــشيطان قــد يــئس أن يعبــد في . لجاهليــةبعــير، فمــن زاد، فهــو مــن أهــل ا ُ َ َّ

َأرضكم، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون مـن أعمالكـم أيهـا النـاس، . ُ

ٌإن النسيء زيادة في الكفر، وإن الزمان قد استدار كهيئتـه يـوم خلـق االله الـسموات والأرض، 

ًوإن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شـهرا  في كتـاب االله يـوم خلـق الـسموات والأرض، منهـا َ

ُأربعة حـرم َّثـلاث متواليـات، وواحـد فـرد، ألا هـل بلغـت، اللهـم فاشـهد: ٌ ٌ ٌ أيهـا النـاس، إن . َ

ًلنــسائكم علــيكم حقــا، ولكــم علــيهن حــق؛ ألا يــوطئن فرشــكم غــيركم، ولا يــدخلن أحــدا  َ َ
ِ ِ

ُ ُ َُ َ ُ �ٌّ

ــأتين بف ــإذنكم، ولا ي ــوتكم إلا ب ــه بي َتكرهون
ــم أن ِ ــإن االله أذن لك ــن ذلــك، ف ــإذا فعل َاحــشة، ف َِّ ٍ

َ

َتهجـروهن في المــضاجع، وتـضربوهن ضربــا غـير مــبرح، فـإن انتهــين وأطعـنكم، فعلــيكم  ٍ ِّ َ ً َّ ُ َّ ُُ َ َ

ٍرزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنـما النـساء عـوان عنـدكم  َّ َُّ
ِ

َ ولا يملكـن -َ يعنـي أسـيرات -ُ َ

َّلأنفسهن شيئا، أخذتموهن بأمانة ا ُ ًَّ َّالله، واستحللتم فروجهن بكلمة االله، فاتقوا االله في النـساء ِ َ



 )٣٠٢٦( )اداع) اا    و "أ درا" 
  

ًواستوصوا بهن خيرا، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد أيهـا النـاس، إنـما المؤمنـون إخـوة، ولا . َّ

ٍيحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيـب نفـس منـه، ألا هـل بلغـت، اللهـم فاشـهد، فـلا ترجعـوا  ُ ٍ ُّ َ

َبعدي كفـارا يـضرب بعـضكم رقـاب ُ َ ً ُ بعـض، فـإني قـد تركـت فـيكم مـا إن تمـسكتم بـه لـن َّ

ُأيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم مـن . تضلوا بعده؛ كتاب االله َ ٌ َّ

َتراب، أكرمكم عند االله أتقاكم، ليس لعربي فضل على عجمي إلا بـالتقوى، ألا هـل بلغـت، 

ٍلكل وارث نصيبه من الميراث، ولا تجوز لـوارث َّأيها الناس، إن االله قد قسم . اللهم فاشهد ٍَ َ ِّ

َّوصية، ولا تجوز وصية في أكثر من الثلـث، والولـد للفـراش، وللعـاهر الحجـر، مـن ادعـى 
ِ ُّ ٌَّ ََّ

ُلغير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليـه لعنـة االله والملائكـة والنـاس أجمعـين، لا يقبـل االله منـه  َ َّ َ

ًصرفا ولا عدلا  -صـلى االله عليـه وسـلم-تهاء من خطبة الوداع سأل رسـول االله وبعد الان. "ً

َوأنـتم تـسألون عنـي، فـما أنـتم قـائلون؟ قـالوا: (الناس فقال َُ ُِ َ َْ ْ ُْ ِّ ُ ُْ َْ ََ َنـشهد أنـك قـد بلغـت وأديـت : ََ َ ْ ُْ َّ َ ََ ْ َّ ْ ََّ َ َ

َونـصحت، فقــال َ َ ْ َ ُبإصــبعه الــسبابة، يرفعهــا إلى الــسماء وينكت: ََ ُْ َ َّ ْ َ ََّ ُ َ َّ َ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ َ ْهــا إلى النــاس اللهــم، اشــهد، َ ََّ ُ َْ َّ َّ ِ

ٍاللهم، اشهد ثلاث مرات
َّ َ ََّ َ َْ َّْ َ ُ.(

)١(
 

                                                        

 صحيح بن حبـان، حجـة الـوداع ).٨٨٦/ ٢. ( صحيح مسلم، باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم)١(

/ ٣(مـصنف ابـن أبي شـيبة ، حجـة الـوداع ). ١٦٩ص(، حجة الوداع لابن حزم الظاهري، ) ٣١٢/ ٤(

٣٣٤.( 



  
)٣٠٢٧( مموا ث اا  دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا) :اداع) اا   و 
اض: أوال واء واا  :  

بدأت خطبة الوداع ببيان تحريم الاعتداء على الأعـراض والأمـوال، والـدماء، وحفـظ هـذه 

التي ذكرها الرسول في خطبته تعد من الضرورات الخمـس، التـي يجـب عـلى كـل الأشياء 

مسلم مراعاتها والحفاظ عليها، وعدم الإخلال بها؛ لأن الإخلال بها فيـه ضرر عظـيم عـلى 

الأفراد والمجتمعات، والدليل عـلى أهميـة الحفـاظ عليهـا أن االله تعـالى أوجـب القـصاص 

 .  يها يعد بعد الشرك باالله من أعظم المحرماتوالديات والحدود، وجعل الاعتداء عل

 . والمـال والعـرضاءالـدمعـلى   الاعتداء خطبته بتحريم- صلى االله عليه وسلم - النبيبدأ 

ومعلوم أن حماية النفس والعرض والمال من الشروط الخمسة التي يجـب توافرهـا وعـدم 

ًانتهاكها، ويعتبر انتهاكها خطرا كبيرا   الـضرر ذلـك بـسبب و؛ًشرعـامية، في الـشريعة الإسـلاً

 هـو  والمحافظـة عليهـاأهميـة حمايتـهما يدل عـلى  و،الكبير الذي يلحق بالناس والمجتمع

 الاعتداء عـلى الـنفسجعل كما أنه  ات،ديال و،الثأرالأخذ بر العقاب وَّأن االله عز وجل قد قد

 . بااللهمن أكبر المحرمات بعد الشرك

 الحرمة، وجمع بين حرمة الزمان والمكـان تغليظـا عـلى إن صيغة الحرام في الآية هي لفظ

حقهم فقد كان ثابتا في نفوس العرب حرمة الـشهر والمكـان واليـوم فقـرنهما بهـم تـشديدا 

على هذه الحرمة،
 

وفي هذا تأكيد للتحريم وشدته مـن بـاب ضرب الأمثـال وإلحـاق النظـير 

ــالنظير ــوال مــستباحة في الج، )١( ب ــس والأم ــت الأنف ــريم  إذ كان ــك التح ــة ، ويــشمل ذل اهلي

المسلم وغير المسلم المستأمن والمعاهد داخل البلاد الإسـلامية وخارجهـا، أيـا كـان ديـن 

 .الشخص أو لونه أو موقعه ، ويشمل ذلك حرمة قتل النفس أو ما يسمى بالانتحار

                                                        

 ).٨/١٨٢( شرح النووي )١(



 )٣٠٢٨( )اداع) اا    و "أ درا" 
  

،  "  ا ي را ب  رب      ": وقال أيضا في خطبتـه -

 صلى االله عليه وسلم  نهي دال على التحـريم ، ووعيـد بـالكفر لمـن يـستحل رقبـة وفي قوله

الأول كفـر في حـق :  ذكروا فيه أقوالا "، أخيه بغير حق ، وحرمة للعودة للكفر بعد الإيمان 

المستحل بغير حق ، الثاني كفر النعمة وحق الإسلام ، الثالث يقرب من الكفـر ويـؤدي إليـه 

الكفـار ، الخـامس حقيقـة الكفـر يعنـي لا تكفـروا بـل دومـوا مـسلمين ، ، الرابع فعل كفعـل 

السادس المتكفرين بالـسلاح يقـال للابـس الـسلاح كـافر ، الـسابع لا يكفـر بعـضكم بعـضا 

 "فتستحلوا قتال بعضكم بعضا
 )١(  

تأكيـدا عـلى تحـريم الـدماء  " وإن دء ا     ": وقال أيضا في خطبته-

وبة على القتل العمد الـذي يقـصد فيـه الإنـسان القتـل، فقـال في خطبتـه وجعل القصاص عق

ولا تجب العقوبة إلا جزاء على فعـل هـو "أي يوجب القصاص ،  " وا د   ": أيضا 

ْا أََ َ ُْ رَْْ َْ أََ ْ  ﴿ :، وقال جل وعلا في كتابـه )٢(  "محظور محض

 ِ اُْ    ُْوَإ ُْزَْم َُْم قْإ ِْ َْدْوا أَُ َو ًمَْإ َِْاََِو ًَْ ِ
                  َِ إ ُا ََ ِا َا اَُ َو ََ ََو َِْ ََظ َ َِاَا اََُ َو

 َِْنَذَِْ َْ ِِ َْ٣( ﴾و(				 

 و  ئ   ": وقال صلى االله عليه وسلم أيضا في خطبة الوداع في حرمة الأمـوال-

  م ط  إ ل أ" 

 والاعتـداء عـلى مـال الغـير )٤(وصيغة النهي للتحريم في قوله الشريف، ففيه تحريم للـسرقة 

ْ﴿يا أيَـها الذين آمنـوا لا تـأكلوا أَمـوالكم بـيــنكم : عالى في كتابه العزيز دون وجه حق، قال ت ُْ ُ َُّ َُْ َ ََ َ َْ َُ ُ ْ َ ِ َّ

                                                        

 )١٠/٧٨( عمدة القاري )١(

 )٢٦/٩٤( المبسوط للسرخسي )٢(

  ١٥١ سورة الأنعام، الآية )٣(

 )٤/١٧٥(روضة الطالبين .  هي أخذ المال خفية من حرز)٤(



  
)٣٠٢٩( مموا ث اا  دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ْبالْباطـــل إلا أَن تكـــون تجـــارة عـــن تــــراض مـــنكم ولا تـقتـلـــوا أنَفـــسكم إن اللـــه كـــان بكـــم  ْ ُْ ُ ُ ُ ِْ َِ ََ ُ ًَ َُّ ِ َِّ َ َُ ْ َ ْ َ ََ َ
ِ ٍِ ْ َ ََ ِ َّ ِ

ًرحيما﴾ َ
ِ)١(  

 إن    ،  ":  عليه وسلم في خطبتهوفي حرمة الأعراض قال صلى االله-

            إ  م اأ  و ،  ط أ ،  و
              و أن  أذن ن ا ،ذ  ذا ،  و ،ذم

  "ا، و   ح، و  رز و وف

ــوة بالرجــل  ــالفواحش، والخل ــان ب ــا، والإتي ــرم الزن ــد ح ــريم فق والنهــي في الحــديث للتح

ــة وهــي الهجــر في المــضاجع والــضرب غــير المــبرح،  الأجنبــي، ورتــب عــلى ذلــك عقوب

  . وترتيب العقوبة على الفعل إحدى صيغ التحريم

قـة والكـسوة وفي الحديث أيضا نهي غير صريح مفهوم من أمره صلى االله عليه وسـلم بالنف

للمرأة، ناهيا في ضمنه عن ظلمها وتحقيرها وإضـاعة حقوقهـا، أو الاعتـداء عليهـا بـضرب 

 ا ا  اء واا     ": ، واستباحة حدودها حيث قال أيـضا)٢(مبرح 

        ا  و وا ا م أ م ا"لأمرهـا ً، تعظـيما 

ساس بحقوقها ومعاشرتها بالمعروف، بعكس مـا كـان عليـه أهـل الجاهليـة وترهيبا من الم

 .من ظلم المرأة، وقهرها، وإيذائها

كانت قضية المرأة لها شأن عظيم في هذه الخطبة، فلم يغفـل عنهـا رسـولنا الكـريم؛ لأنهـا 

َّكانت مهانة في الجاهلية، فبين كيف أن الإسـلام كـرم المـرأة، وعظـم مكانتهـا، وأكـد َّ  عـلى َّ

ضرورة الإحسان إليها، وعـدم التعـدي عـلى حقوقهـا، كـما أوصى المـسلمين بـذلك، وبـين 

حقوق الرجـال عـلى النـساء، وحقـوق النـساء عـلى الرجـال، وأنهـم متـساوون في الحقـوق 

 . والواجبات

                                                        

 ٢٩ سورة النساء، الآية )١(

 )٢/٧٠( المهذب )٢(



 )٣٠٣٠( )اداع) اا    و "أ درا" 
  

 (1)" وا اش ، و ا": وقال أيضا

 ينـسب للفـراش الـذي ولـد عليـه وجـاء ن الولـدإ :والمقصود من قوله صلى االله عليه وسلم

منـه، حفاظــا عــلى الأنــساب مــن الــضياع أي أنــه ينــسب للــزوج أو ســيد الأمــة ، وأن الزنــا لا 

ينسب إليه الولد ، وقد كان هذا من عادات الجاهلية ، وللعاهر وهـو الـزاني الخيبـة عـلى مـا 

والنـاس أجمعـين وهـذه ادعاه فلا ينسب له ولد ، ورتب على ذلك اللعنة مـن االله والملائكـة 

 . وهي ترتيب العقوبة واللعن على الفعلإحدى صيغ التحريم

دات ا   :م : 

جــاءت كلــمات النبــي صــلى االله عليــه وســلم في خطبتــه الجامعــة بتحــريم بعــض عــادات 

  ء  أ ا         أ": الجاهلية الفاسدة وجعلها موضوعة ، فقال 

فبين أن أخـلاق الجاهليـة وعاداتهـا باطلـة، ومنافيـة للإسـلام في هديـه  "	)٢( ع   

 وأكـد عـلى أن ُأبطل أخلاق الجاهلية وعاداتها التي تنـافي الإسـلام وسـننه وهديـه،وسننه، ف

 .دمهالعادات والأخلاق المخالفة للإسلام لا قيمة لها، بل هي موضوعه تحت ق

-  ا ذ و :" ر  أأ وإن أول ر ، ا إن ر 

ا   سا " (3)  

                                                        

 فـتح .معناه الخيبة حرمان الولد الذي يدعيه وجـرت عـادة العـرب أن تقـول لمـن خـاب لـه الحجـر )١(

 ).١٢/٣٦(الباري 

 وضع من يضع ضع وضعا والمفعول موضوع، ووضع الأمر ألقاه من يـده وحطـه وأسـقطه، عكـس )٢(

 ).١/٣٠٢(مختار الصحاح . رفعه ، أي حط من قدره وشأنه

 ولـد وصـاحبه، عـم النبـي صـلى االله عليـه وسـلم منـاف،م بـن عبـد شالعباس بن عبد المطلب بن ها )٣(

 بـثلاث سـنين،قبل قدوم أصحاب الفيل بثلاث سنين وكان أسن من رسـول االله  بالعباس بن عبد المطل

الثقـات . سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان وهو بـن ثـمان وثمانـين سـنة العباس بن عبد المطلبمات 

)٣/٢٨٨( 



  
)٣٠٣١( مموا ث اا  دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وضـعه وأهـدره،  وصف الربا بالوضع صيغة من صيغ التحريم، لعظيم ضرره وكثرة مفاسده

دينين ، وربـا عـن المـِّ، فأسـقط ربـا عمـه العبـاس  بعـشيرتهصلى االله عليـه وسـلم ُّ بدأ النبي و

.)١(الجاهلية هو أن يزيد في الدين لزيادة الأجل
  

و  ا  لء": وا ار )٢(إن اوإن ا ،ا  دةز 

   ا اات وارض، وإن ة ار  ا ا  ا 
 أر  رضات واا   ب ا  ت، وواا ث ،

 ا ،  د، أ".  

وفيه تنبيه على تحريم وإبطال النسيء الذي كانوا يقترفونه في الجاهليـة ومـا كـانوا يفعلونـه 

من نقل حرمة محرم إلى صفر ، ليستحلوا القتال في محـرم ، ويحـافظوا عـلى عـدة الأشـهر 

ِ﴿ إنمـا النَّـسيء زيـادة فـي الْكفـر :  قولـه تعـالى الحرم ، فذم االله ذلك ونهاهم عـن ذلـك في ْ ُ ٌِ َِ َِ ُ َ َِّ 

َوالله لا يـهدي الْقوم الْكافرين...... َِ ِ َِ َ ْ َ َْ َ ُ   .	)٣(  الآية﴾ َّ

وهذا يعنـي أنهـم كـانوا يتمـسكون بملـة إبـراهيم في تحـريم الأشـهر الحـرم في الجاهليـة، 

 وكــانوا إذا احتــاجوا إلى قتــال وكــان تــأخير القتــال ثلاثــة أشــهر مــن الأمــور الــشاقة علــيهم،

يقومون بتأخير تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهـو شـهر صـفر، وفي الـسنة الأخـرى 

ٍيؤخرونــه إلى شــهر آخــر، وظلــوا يفعلــون ذلــك عــام بعــد آخــر حتــى اخــتلط علــيهم الأمــر 

ومعنـى ينـسئون أي يـؤخرون، وفيـه تحـريم للتلاعـب في . وصادفت حجـة النبـي تحـريمهم

 .ل والحرام وأن المرجع هو الشرع لا غيرالحلا

                                                        

 )١/٣٠١(، المهذب )٤/٢٥٠( المغني )١(

مختـار .  منسوء فحول منسوء إلى نـسيءمن نسأ من قولك نسأه من باب قطع أي أخره فهو: النسيء )٢(

 ).١/٢٧٣(الصحاح 

 ٣٧سورة التوبة ، الآية  )٣(



 )٣٠٣٢( )اداع) اا    و "أ درا" 
  

 و  ا  لو :"  ،وا وإن أ ،وا س إن را أ
 إ      ،أ ا  اب، أ  وآد ،د

 ا ،  ى، أ".  

  متـساوون،النـاسراق والألوان، وحرم ذلـك، فوقد حرر الإسلام البشرية من التعصب للأع

ِوأن ميزان التفاضل بينهم هو تقوى االله،  َ فلا تفاضل بنسب ولا لون ولا نزاعات عنـصرية ولا َّ

نعرات وطنية، ولا فخر بآبـاء ولا أجـداد ولا أمـوال، تـذكيرا بحقيقـة الإنـسان أنـه مـن تـراب 

ــتراب ــالىو. وإلى ال ــه تع ــلى قول ــدا ع ــا أيَـ :ًتأكي ُّ﴿ي َهــا النَّــاس إنــا خلقنــاكم مــن ذكــر وأنُثــى َ ََ ٍ َ َُ ْ
ِ

ْ َ ْ َ َِّ ُ َ

ٌوجعلناكم شعوبا وقـبائل لتـعارفوا إن أَكرمكم عند الله أتَـقاكم إن الله عليم خبير﴾ ٌ َ َ َ
ِ َ ِ ِ ِ

َ ََ ََّ ِ َّ َِّ َّْ ْ ُْ َ ُْ ِ َ ْ ُ َُ ً ََ ْ ََ َ ُ ََ
ِ ُ ْ )١(		.  

ًذي يعـد نبراسـا،  كتـاب االله تعـالى الـ، الأمـةالوصية بالتمـسك بـالقران الكـريم دسـتوروفي  ُ

ًونورا مشرقا أوصى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم بالمحافظـة  ، يهديهم إلى الطريق الصحيحً

وفي ذلـك . عليه، والعمل والتمسك به، وأكد على أن من اعتصم بهذا الكتاب لم يضل أبـدا

  .		تحريم ونهي ضمني عن اتباع غير سبيل القرآن الكريم

- ا  ا ا و ا س  و  :" ن وأم 
م أم   وأد وم ، ل   :  أم ن ؟ ا 

  "ا  إ اء ا ا ، ا ا ث ات

 ومـن وفي ذلك إشهاد من النبي صلى االله عليه وسلم أمته على تبليـغ الرسـالة وأداء الأمانـة،

 .حسن أدب الصحابة رضوان االله عليهم أن أجابوا ببلغت وأديت ونصحت

                                                        

 ١٣ سورة الحجرات ، الآية )١(



  
)٣٠٣٣( مموا ث اا  دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا  

بعد هذه الرحلة في رحاب خطبة الوداع مع الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم ، 

وهي خطبة مليئة وغنية بالحقوق الإنسانية والواجبات المطلوب فعلها ، والمحرمات 

 االله غفران الزلل والخطأ في حضرة المصطفى صلى االله عليه المطلوب منا اجتنابها ، أسأل

 .وسلم وكلامه المقدس 

  : وفيما يلي أهم نتائج هذا البحث المتواضع 

 حرص النبي صلى االله عليه وسلم على أمته وصلاح أحوالهم في الدنيا والآخرة. 

 تتجلى مقاصد الشريعة في الخطبة ومراعاتها للضرورات الخمس. 

 التحريم إلا إذا وجدت قرينة صارفةالنهي يقتضي . 

 إن الحرام أحد أقسام الحكم الشرعي التكليفي وهو مبحث هام . 

 إن الشريعة الإسلامية صالحة لكل الأزمنة. 

 دستور الأمة هو الكتاب والسنة. 

 خطبة الوداع وصية عظيمة باق للأبد. 

 حرص الشريعة على المرأة وحقوقها. 

 عةتحريم كل ما يضر بالفرد والجما. 

 حرص الشريعة على تحقيق العدل. 

 حماية النفس والمال مقصد شرعي هام. 

 الخطاب في الخطبة عام لكل البشرية. 

 الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 



 )٣٠٣٤( )اداع) اا    و "أ درا" 
  

ادر واا  
  :ا اآن ا وه 

 القرآن الكريم -

ير الطـبري ، ط دار الفكـر، الطبري ، جامع البيان عن تأويل آي القـرآن المـشهور بتفـس -

 ـهـ١٤٠٥بيروت، 

إسماعيل بن عمر بن كثـير الدمـشقي أبـو الفـداء ، تفـسير القـرآن العظـيم ، دار الفكـر ،  -

 هـ١٤٠١بيروت 

 .، للعلامة الألوسي، المطبعة المنيرية)تفسير الألوسي(الألوسي ، روح المعاني  -

، ومفـاتيح الغيـب، للإمـام »كبـيرالتفـسير ال«الرازي ، تفسير الفخر الرازي، المشتهر بــ  -

، دار »خطيـب الـري«محمد الرازي فخر الدين، ابن العلامـة ضـياء الـدين عمـر المـشتهر بــ 

 .م١٩٩٠ -ـ هـ١٤١١، ١الكتب العلمية، بيروت ط 

 ي اا ا ا:  
أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني ، مسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل ، مؤسـسة قرطبـة  -

 مصر

ــنن أبي داود، ، ت - ــستاني الأزدي، س ــو داود السج ــعث أب ــن الأش ــليمان ب ــد : س محم

 محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر

محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخـاري الجعفـي، الجـامع الـصحيح المختـصر، دار  -

 .١٤٠٧ابن كثير ، بيروت 

لى الـصحيحين، دار محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيـسابوري ، المـستدرك عـ -

 .ـ هـ١٤١١الكتب العلمية ، بيروت ، 

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ، : محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني ، سنن ابـن ماجـه ، ت -

 .دار الفكر، بيروت



  
)٣٠٣٥( مموا ث اا  دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

محمـد : مسلم بن الحجاج أبـو الحـسين القـشيري النيـسابوري ، صـحيح مـسلم ، ت -

 . بيروتفؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ،

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بـن حجـر، دار الريـان بن حجر ،  -

 .للتراث

- هــ١٣٩٢، )١(عمدة القاري، للعينى، طبعـة مـصطفى الحلبـى، القـاهرة ط العيني ،  -

 .م١٩٧٢

النووي ، شرح النووي على صحيح مسلم للإمـام محيـى الـدين أبي زكريـا يحيـى بـن  -

 .لنووي، ط دار الريان للتراثشرف بن مري الحزامي ا

مكتبـة : أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر، دار النشر: السنن الصغرى، تأليف -

ــدار  ــورة -ال ــة المن ــة١٩٨٩ - ١٤١٠ - المدين ــق: ، الطبع ــياء . د: الأولى، تحقي ــد ض محم

 الرحمن الأعظمي

 ل اأ ا:  
 ، البحر المحيط في أصول الفقه ، دار بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي -

 . هـ ١٤٢١الكتب العلمية  ، لبنان ، بيروت ، 

ــن الحــسن الإســنوي أبــو محمــد ، التمهيــد في تخــريج الفــروع عــلى  - ــرحيم ب عبــد ال

 هـ١٤٠٠محمد حسن هيتو ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، . د: الأصول ، ت

ضة الناظر وجنة المناظر، جامعـة عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد ، رو -

 هـ١٣٩٩الإمام محمد بن سعود  ، الرياض ، 

عبيد االله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي ، شرح التلويح عـلى التوضـيح لمـتن  -

 ـ هـ١٤١٦التنقيح في أصول الفقه ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

ن أصـول فخـر الإسـلام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، كشف الأسرار عـ -

 ـهـ١٤١٨البزدوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 



 )٣٠٣٦( )اداع) اا    و "أ درا" 
  

عـلي بــن أحمــد بــن حــزم الأندلــسي أبــو محمــد ، الإحكــام في أصــول الأحكــام ، دار  -

 هـ١٤٠٤الحديث ، القاهرة ، 

علي بن عبد الكـافي الـسبكي ، الإبهـاج في شرح المنهـاج عـلى منهـاج الوصـول إلى  -

 هـ١٤٠٤ الكتب العلمية ، بيروت ، علم الأصول للبيضاوي ، دار

عــلي بــن محمــد الآمــدي أبــو الحــسن ، الإحكــام في أصــول الأحكــام ، دار الكتــاب  -

 هـ١٤٠٤العربي ، بيروت  ، 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، إرشاد الفحول إلى تحقيـق علـم الأصـول ، دار  -

 ـ ه١٤١٢الفكر ، بيروت ، 

ول في علـم الأصـول ، جامعـة الإمـام محمد بن عمـر بـن الحـسين الـرازي ، المحـص -

 هـ١٤٠٠محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، 

محمــد بــن محمــد الغــزالي أبــو حامــد ، المستــصفى في علــم الأصــول ، دار الكتــب  -

 هـ١٤١٣العلمية ، بيروت ، 

قواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار الـسمعاني،  -

ــق ــسن إ: تحقي ــد ح ــيروت، محم ــة، ب ــب العلمي ــشافعي، دار الكت ــماعيل ال ــ١٤١٨س  -ـ هـ

 .م١٩٩٧

الإمام علاء الدين عبـد العزيـز بـن أحمـد : كشف الأسرار عن أصول البزدوي، تأليف -

عبـد االله محمـود محمـد عمـر، ط دار الكتـب العلميـة، بـيروت، / البخاري، وضع حواشـيه

 .م١٩٩٧

بــن أحمـد بــن عبــد الغفــار مختـصر ابــن الحاجــب مــع شرح العـضد، لعبــد الــرحمن  -

 .م١٩٨٣، ٣الإيجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط



  
)٣٠٣٧( مموا ث اا  دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

مختصر المنتهي مع بيان المختـصر، لمحمـود بـن عبـد الـرحمن بـن أحمـد، شـمس  -

، )١(ّالــدين الأصــفهاني، تحقيــق محمــد مظهــر بقــا، مــن منــشورات جامعــة أم القــرى، ط 

 .م١٩٨٦ -ـهـ١٤٠٦

 عــلى بـن أبي عــلى الآمـدي، دار الفكــر، الإحكـام في أصــول الإحكـام، لــسيف الـدين -

 .م١٩٨١ -ـ هـ١٤٠١، )١(بيروت، ط 

مختـصر ابــن الحاجــب مــع شرح العـضد، لعبــد الــرحمن بــن أحمـد بــن عبــد الغفــار  -

 .م١٩٨٣، ٣الإيجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

نهاية السول شرح منهاج الوصول، لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي، عـالم الكتـب  -

 م١٩٨٢ط بيروت، 

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، حسن بـن محمـد بـن  -

 .محمود العطار الشافعي، دار الكتب العلمية

التحريـر وشرحـه التقريـر والتحبـير في شرح التحريـر، لابـن أمـير الحـاج محمـد ابــن  -

 .م١٩٨٣ -ـ هـ١٤٠٣، )٢(محمد بن محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

ح الرحموت، للعلامة عبد العلي محمد بن نظـام الـدين الأنـصاري، شرح مـسلم فوات -

 .ـ المطبعة الأميرية ببولاقهـ١٣٢٢، ١الثبوت، لمحب االله بن عبد الشكور، ط

المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم بن علي بن محمـد النملـة، مكتبـة  -

 .م١٩٩٩-ـهـ١٤٢٠، )١(الرشد، الرياض، ط 

كب المنير، لمحمد بن أحمد بن عبـد العزيـز بـن عـلي الفتـوحي الحنـبلي شرح الكو -

ــق ــار، تحقي ــابن النج ــروف ب ــزحيلي، د/د: لمع ــد ال ــان، /محم ــة العبيك ــاد، مكتب ــه حم نزي

 .م١٩٩٧ -ـهـ١٤١٨



 )٣٠٣٨( )اداع) اا    و "أ درا" 
  

مــرآة الأصــول شرح مرقــاة الوصــول، لمــنلا خــسرو مــع حاشــية الأزمــيري، المكتبــة  -

 .م٢٠٠٥الأزهرية للتراث، 

 .م١٩٧٣ -ـ هـ١٣٩٣ط ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، أصول السرخسي،  -

أبـو المعـالي عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن : كتاب التلخيص في أصـول الفقـه، تـأليف -

م، ١٩٩٦ -ـهـــ١٤١٧ - بــيروت -دار البــشائر الإســلامية : يوســف الجــويني، دار النــشر

 عبد االله جولم النبالي : تحقيق

: د بـن إدريـس الـصنهاجي القـرافي، تحقيـقشرح تنقيح الفصول، لأبي العبـاس أحمـ -

 .م١٩٧٣ -ـ هـ١٣٩٣طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، ودار الفكر، 

عبــد العظــيم : البرهــان، للإمــام الحــرمين عبــد الملــك بــن يوســف الجــويني، تحقيــق -

 .م١٩٩٢ -ـ هـ١٤١٢، ٣محمود الديب، دار الوفاء المنصورة، ط

لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار الـسمعاني، قواطع الأدلة في الأصول،  -

محمد المسودة في أصول الفقه، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبـد االله : تحقيق

بـن تيميــة، وأبــو المحاسـن عبــد الحلــيم بــن عبـد الــسلام، وشــيخ الإسـلام أحمــد بــن عبــد 

محمـد محيـي : مشقي، تحقيـقالحليم، جمعها أحمد بن محمد بن عبد الغني الحراني الد

 .الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت

ط بـيروت  –النبذة الكافية لابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، دار الكتـب العلميـة  -

 ١٤٠٥الأولى، 

ــن اللحــام،  - القواعــد والفوائــد الأصــولية، للــشيخ العلامــة أبي الحــسن عــلاء الــدين ب

 -ـ هـــ١٤٠٣، ١ار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، ط محمــد حامــد الفقــي، د: تحقيــق

 .م١٩٨٣
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محمـد . د: محمد بن عبد الحميد الأسمندي، تحقيق: بذل النظر في الأصول، تأليف -

 .م١٩٩٢ -ـ هـ١٤١٢، ١زكي عبد البر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط 

سلم فواتح الرحموت، للعلامة عبد العلي محمد بن نظـام الـدين الأنـصاري، شرح مـ -

 .ـ المطبعة الأميرية ببولاقهـ١٣٢٢، ١الثبوت، لمحب االله بن عبد الشكور، ط

ـــة،  - ـــسعادات، المطبعـــة العثماني ـــار، طبعـــة دار ال حاشـــية الرهـــاوي عـــلى شرح المن

 .ـهـ١٣١٥

الفصول في الأصول، لأبي بكر بن علي الرازي الجصاص، وزارة الأوقاف الكويتيـة،  -

 ـ هـ١٤١٤، ٢ط 

ا ا ا :  
عبد االله بن أحمد بن قدامـة المقـدسي أبـو محمـد ، المغنـي في فقـه الإمـام أحمـد بـن  -

 هـ١٤٠٥حنبل الشيباني ، دار الفكر ، بيروت  

. د: العــدة في أصــول الفقــه، للقــاضي أبي يعــلى محمــد بــن الحــسين الفــراء، تحقيــق -

 .ـهـ١٤٠٠، ١أحمد المباركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

 .هذب للشيرازي، للإمام النووي، مطبعة المنيرية، القاهرةالمجموع شرح الم -

 -المكتـب الإسـلامي : النـووي، دار النـشر: روضة الطـالبين وعمـدة المفتـين، تـأليف -

 الثانية: ، الطبعة١٤٠٥ -بيروت 

  : ا وات 
محمــود خــاطر، : محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــدالقادر الــرازي ، مختــار الــصحاح ، ت -

 هـ١٤١٥ لبنان ناشرون ، بيروت  ، مكتبة

 محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت -

ــأليف - ــن يعقــوب الفيروزآبــادي، دار النــشر: القــاموس المحــيط، ت مؤســسة : محمــد ب

 بيروت –الرسالة 
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ــأليف - ــاب : عــلي بــن محمــد بــن عــلي الجرجــاني، دار النــشر: التعريفــات، ت دار الكت

 إبراهيم الأبياري: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٥ - بيروت -لعربي ا

أبــو البقــاء أيــوب بــن : الكليــات معجــم في المــصطلحات والفــروق اللغويــة ، تــأليف -

، . م١٩٩٨ -ـ هــ١٤١٩ - بـيروت -مؤسسة الرسالة  : موسى الحسيني الكفومي، دار النشر

  محمد المصري-عدنان درويش : تحقيق

القاضي عبـد النبـي بـن : أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، تأليفدستور العلماء  -

 -ـ هــ١٤٢١ -بيروت /  لبنان -دار الكتب العلمية : عبد الرسول الأحمد نكري، دار النشر

 .الأولى: م، الطبعة٢٠٠٠

أحمد بن محمـد بـن عـلي : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، تأليف -

 بيروت –المكتبة العلمية : ار النشرالمقري الفيومي، د

 اا :  
خليــل : إبــراهيم بــن عــلي بــن يوســف الــشيرازي أبــو إســحاق، طبقــات الفقهــاء ، ت -

 الميس، دار القلم بيروت

. د: أبو بكـر بـن أحمـد بـن محمـد بـن عمـر بـن قـاضي شـهبة ، طبقـات الـشافعية ، ت -

 ١٤٠٧الحافظ عبد العليم خان ، عالم الكتب ، بيروت 

حمــد بــن عــلي بــن حجــر أبــو الفــضل العــسقلاني الــشافعي ، تقريــب التهــذيب ، دار أ -

 هـ١٤٠٦الرشيد  ، سوريا ، 

أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني الـشافعي ، تهـذيب التهـذيب ، دار  -

 هـ١٤٠٤الفكر ، بيروت ، 

مـود مح. د: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى ، ت -

 ـهـ١٤١٣عبد الفتاح محمد الحلو ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، .محمد الطناحي د
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الحــافظ شــهاب الــدين أبي الفــضل : الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، تــأليف -

 صـيدر -مجلس دائرة المعارف العثمانيـة : أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، دار النشر

محمـد عبـد المعيـد / مراقبـة : الثانيـة، تحقيـق: م، الطبعـة١٩٧٢ /ـهــ١٣٩٢ -الهند / اباد

 ضان

دار : محمد بن حبان بن أحمد أبـو حـاتم التميمـي البـستي، دار النـشر: الثقات، تأليف -

 السيد شرف الدين أحمد: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٧٥ - ١٣٩٥ -الفكر 

ن محمـد العكـري عبد الحي بن أحمد بـ: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تأليف -

عبـد القـادر : ، تحقيـق١ط: ـ، الطبعـةهــ١٤٠٦ - دمـشق -دار بن كثير  : الحنبلي، دار النشر

 الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط

 .ـهـ١٣٢٤الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لمحمد عبد الحي اللكنوي، مصر،  -

 .الجواهر المضية، لمحيي الدين أبي محمد الحنفي، مطبعة عيسى البابي -

ــن حجــر، تحقيــق - ــد الوهــاب عبــد اللطيــف، دار المعرفــة، : تقريــب التهــذيب، لاب عب

 .م١٩٧٥ -ـ هـ١٣٩٥، )٢(بيروت ط
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alshukur, ta1, 1322hi almatbaeat al'amiriat bibulaqi.  
• hashiat alrihawi ealaa sharh almanari, tabeat dar alsaeadati, 
almatbaeat aleuthmaniati, 1315h.  
• alfusul fi al'usuli, li'abi bakr bin eali alraazi aljasasu, wizarat 
al'awqaf alkuaytiati, t 2, 1414h  
marajie alfiqh al'iislamii :  
• eabd allah bin 'ahmad bin qudamat almaqdisiu 'abu muhamad , 
almughaniy fi fiqh al'iimam 'ahmad bin hanbal alshaybani , dar 
alfikr , bayrut 1405h  
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• aleidat fi 'usul alfiqah, lilqadi 'abi yaelaa muhamad bin alhusayn 
alfara', tahqiqu: du. 'ahmad almubarki, muasasat alrisalati, bayrut, t 
1, 1400h.  
• almajmue sharah almuhadhab lilshiyrazy, lil'iimam alnawwii, 
matbaeat almunirit, alqahirati.  
• rudat altaalibin waeumdat almuftina, talifu: alnawawii, dar 
alnashri: almaktab al'iislamia - bayrut - 1405, altabeatu: althaania 
 maeajim allugha waltaerifat :  
• muhamad bin 'abi bakr bin eabdalqadir alraazi , mukhtar alsihah , 
ta: mahmud khatiru, maktabat lubnan nashirun , bayrut , 1415h  
• muhamad bin makram bin manzur al'afriqiu almisriu , lisan 
alearab , dar sadir , bayrut  
• alqamus almuhiti, talifu: muhamad bin yaequb alfayruzabadi, dar 
alnashri: muasasat alrisalat - bayrut  
• altaerifati, talifu: eali bin muhamad bin eali aljirjanii, dar 
alnashra: dar alkitaab alearabii - bayrut - 1405, altabeatu: al'uwlaa, 
tahqiqu: 'iibrahim al'abyari  
• alkuliyaat muejam fi almustalahat walfuruq allughawiat , talifu: 
'abu albaqa' 'ayuwb bin musaa alhusaynii alkufumi, dar alnashra: 
muasasat alrisalat - bayrut - 1419h - 1998m. , tahqiqu: eadnan 
darwish - muhamad almasri  
• distur aleulama' 'aw jamie aleulum fi astilahat alfununi, talifi: 
alqadi eabd alnabii bin eabd alrasul al'ahmad nikri, dar alnashra: 
dar alkutub aleilmiat - lubnan / bayrut - 1421h - 2000ma, altabeatu: 
al'uwlaa.  
• almisbah almunir fi gharayb alsharh alkabir lilraafieii , talifu: 
'ahmad bin muhamad bin ealiin almaqrii alfiuwmi, dar alnashri: 
almaktabat aleilmiat - bayrut  
kutub altarajim :  
• 'iibrahim bin eali bin yusif alshiyrazi 'abu 'iishaq, tabaqat 
alfuqaha' , ta: khalil almis, dar alqalam bayrut  
• 'abu bakr bin 'ahmad bin muhamad bin eumar bin qadi shahbat , 
tabaqat alshaafieiat , t: du. alhafiz eabd alealim khan , ealim 
alkutub , bayrut 1407i  
• 'ahmad bin ealiin bin hajar 'abu alfadl aleasqalaniu alshaafieiu , 
taqrib altahdhib , dar alrashid , suria , 1406h  
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• 'ahmad bin ealiin bin hajar 'abu alfadl aleasqalaniu alshaafieiu , 
tahdhib altahdhib , dar alfikr , bayrut , 1404h  
• taj aldiyn bin ealii bin eabd alkafi alsabkiu , tabaqat alshaafieiat 
alkubraa , t: du. mahmud muhamad altanahiu da.eabd alfataah 
muhamad alhulw , hajr liltibaeat walnashr waltawzie , 1413h  
• aldarar alkaminat fi 'aeyan almiayat althaaminati, talifu: alhafiz 
shihab aldiyn 'abi alfadl 'ahmad bin eali bin muhamad aleasqalani, 
dar alnashra: majlis dayirat almaearif aleuthmaniat - saydar abad/ 
alhind - 1392hi/ 1972m, altabeatu: althaaniatu, tahqiqu: muraqabat 
/ muhamad eabd almueid dan  
• althiqati, talifu: muhamad bin hibaan bin 'ahmad 'abu hatim 
altamimiu albasti, dar alnashra: dar alfikr - 1395 - 1975, altabeatu: 
al'uwlaa, tahqiqu: alsayid sharaf aldiyn 'ahmad  
• shdharat aldhahab fi 'akhbar min dhahaba, talifi: eabd alhayi bin 
'ahmad bin muhamad aleukrii alhanbali, dar alnashri: dar bin kathir 
- dimashq - 1406hi, altabeatu: ta1, tahqiqu: eabd alqadir 
al'arnawuwta, mahmud al'arnawuwt  
• alfawayid albahiat fi tarajim alhanafiati, limuhamad eabd alhayi 
alliknawi, masri, 1324hi.  
• aljawahir almudiati, limuhyi aldiyn 'abi muhamad alhanafii, 
matbaeat eisaa albabi.  
• taqrib altahdhibi, liabn hajar, tahqiqu: eabd alwahaab eabd allatif, 
dar almaerifati, bayrut ta(2), 1395h - 1975m. 
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 س ات

:.......................................................................................................٢٩٩٥  

 ه: او ، و ، ا   .............................................................٢٩٩٧  

  ٣٠٠٢............................................................................. ا ا: ا اول 

  ٣٠٠٢......................................................  ا ا وأ :ا اول

 ما ا :  وأ ، و ، اا ٣٠١٠................................................، و  

ا ا : وع ا نط را  ...................................................٣٠١٣  

ما ا :   )اداع) اا   ..................................................٣٠٢٣  

  ٣٠٢٣............................................................ ا  اداع ، وم: ا اول

ما ا) :اداع) اا   ٣٠٢٧.......................................................و  

٣٠٣٣...................................................................................................ا  

ادر وا٣٠٣٤...............................................................................................ا  
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